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الرافعى 
للد كتور عبد الوهاب عزام 


( قل تئل : « مات ساي ! » 
أن موت مثل هذا النظم لين لبا أما . لم يكن.تبنة 
ذهبت با الريح » ولا كان ماء جمد في الزمبرير م ولا كان مدعلا 
كسرته شمرة ۾ ولا کان حبة سحقتم! الارض ۽ انما كان كنذا من 
الذهب فى غذا الراب لايزن المالمين بمثقال ذرة 
لقد رمي القالب الترانى الى التراب ؛ وجل الروح والمةل الى 
السموات ) () 
ذكرت هذه الآبيات : أبيات جلال الدين الرومى حا 
قرأت نعى الرافى ‏ وايجباً ! أنضبت هذه النفس الفياضة ؟ 
أذيل هذا الخلق النضير ؟ أخمدت هذه الجذوة ؟ أطقء هذا 
المصباح ؟ أ كلت هذه العزمة الماضية ؟ أفترت هذه الهمة 
الدائبة ؟ أأظم هذا القلب الذى بملا” الدنيا ضياء ؟ أوقف هذا 
الفكر السيار؟ أو قع هذا الخال الطيار؟ أسكن هذا القم 
المصور الذى يصبغ العالمكايشاء » يضحكه ويبكيه » ويسخطه 
ويرضيه » والذى اذا شاء صور أحزانه مواسم » ورد أعياده 
متم ؟ 





+ ترجة أيات لال الدين الروئي . وسنائى شامر صوق كيير‎ )١( 
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أمات الرافعى فى وقدة جنانه » وشعلة بيانه » وعزة قلبه 
وسلطانه ؟ أطو ىالقلبالذىوسعالدنيا وماوسعته . وحقرها 
وأكيرته؟ 

كلا كلا ! إن مواد الحر فى الدنيا قليل ؛ وإن موت الحر 
مستحيل . إن مولد الحر تتمخض عنه الاجبال بعد عناء » 
و مهد له الزمان بعد جهادء لیولد على الأرض تاريخ أوفضل 
من تاریخ » فاذا اتقضى عمله وجاء أجله فبو تاريخ لا يمحى » 
وذ كرى لا نموت ! 

ان الحر ليولد على هذه الأرض کا يولد النجم فى أطباق 
السماء فلا يزال وضاء هادياً » أو يواد انر فى سفح الجبل 
فلا يفتأ جارياً ساققاً , أ وا تولد الحقيقة فى أفكار البشر 
ثم لا موت . 

إن الحر الكريم قطرة صافية تستمد الله » فلا يحول عنما 
نوره؛ ولابتحول عنها وحيه » وهی فى خلقالله سنة لاتتبدل 
فلا تستعبد الحر الأهواء ؛ ولاتذله المطامع ؛ وهو بأ على 
الحدود» وينفر من القيود » ويكبر على الزمان والمكان: إن 
خلقالناس زمانهم خا هو زمانه » وان جد الناسمكانهم حد 
هو مكانه ؛ فاذا ساق الناس التقليد أوقادم ؛ وأذا خيل الييم 
الباطلحقا والحق باطلا؛ ؤقف هر هازئا أياً يستوحى ربه» 
ويستفتىقلبه ؛ واذا جرف التيار الخاصة والدهماء » فاضطربوا 
فى موج الحادثات کالغثاء » ترى بهم كل شط › وتنفر م نکل 
أرض » ثبت الحركالطود الآشم فى البحر الخضم : 
يظل كالطود جری حوله نېر منالخطوبله بالناسطفيان 

.٠‏ فاتت مآرب أهل الذل قته فا يذلله نبل وحرمان 

ان الرجل الحر صفحة فى التاريخ جديدة . وخطوة فى 
سير البشرية متقدمة » على حين لا يظفر التاريخ بحديد فى 
آلاف المواليد » ولا يخطو خطوة إلى الأمام فى كثير من 
الأعرام. وهل التاريخك قالوا إلا إعادة وتكرار؟ 

ولقد أوتى الرافمى من الحرية الالمية نصياً , ومن النور 
الالحى قلا »ومن افيض الالمى ينبوعاً : ذليثدهرهنسيج وحده. 
وظل حياته ينير للسالكين؛ ويسق للظامئين. ولقد أوق من 


العزة الاسلاميةما تخر له الجبال » ومنالهمة القرآنية ما تنشق 
له الأهوال. ولقدأوتى منالامان ماأصغر الدهر قسطواته, 
ومن نور الا مان ما شق على الزمان ظلباته 

كان الرافعى نورا وسلاماً » وعبة ووئاماً » فاذاسم 
الدنة فى دينه أوى أمته ؛وإذا بهم الباطل لحقه » أو قطلعت 
المذلة إلى خلقه » ألفيت النور نار تلظى » واللم حرا تيج » 
والحب بغضاً ثائراً » والرحمة شدة حاطمة 

لنت سنين طوالا أقرأ للرافنى ولا أراه» وأحبه ولا 
ألقاه؛ وأتخدشعنه معجبا ثم أقول حدق : هذا وجه ماسعدت 
برؤياه: حتى لقيتهالعام فىلجنة التأليف والترجمة والنشر وكانا 
صديقان قديمان . ثم أتاحت الفرص لقاءه فرتين أو ثلاثاً 
كانت آخرتها فى دار ( الرسالة ) بعد أن كتبت مقالى عن 
كتابه وحى القل . ثم إفترقنا وما عليت أنه آخر العهدء 
وفرقة الدهر 1 

وإنی لاعترف للقارىء فى غير تزيد ولا تصنع أ ىأجد 
فى نفسى وقلى تيا الككتابة عن الرافنى ؛ وأرى جوانب 
تنسع ثم تنسع حتى يضبق امجال . ولقد حاولت أن أنظم 
فكنت كلا أخذت القلم تذكرت هذه الآببات من منظومتی 
« اللمعات » فقلت انها تمثله . انها تمثل الرجل الحر حيث كان 


حبذاالصوت فنهذا البشير؟ ومن الاتفبالقلب الكسير؟ 
ومن البارق فىهذىالغيوم > ومنالسعد فىهذى اللموم؟ 
ومن المابطف نور الما هادياً ف الارضجلامظيا ؟ 
ومن السائق شطر الحرم وإلى الأصنام سير الامم؟ 
ومن القارىء فى بيت الصنم سورةالاخلاصفهذالنغم؟ 
ومن الحر الذى قد حطا هن قود الآسرهذا الآدهما؟ 
ومن الآ عل ىكل القيود ؟ ومن القاطع أغلال العبيد ؟ 
ومن الباعثف ميت الآهم ؟ ثورة العزة من هذى الهمم؟ 


لاح كالغرة فى هذا السواد بص كاجرة فى هذا الرماد ؟ 
إنه ليصدق من بحيب كل سؤال فى هذه الآبيات بهذا 
الاسم الكبير : , مصطق صادق الرافعى » . 
عبر الوقان عرام 


AY الرسالة‎ 





بل ضرورية جدأ 
للاستاذ عباس مود العقاد 





تعودنا أن نمع أن الفنون البيلة من الكاليات النى يأتى 
دورها بعد العم والصناعة فى الاهمية » وفى مقالكم المشار إليه 
تقولون إن علينا أن نبدأ بالفنون اجميلة'والرياضة لتعل الارادة 
والعمل » فهل لكر أن تنيروا الطريق لنا بالتوفيق بين القرلين . . .» 

الاسكندرية صاعم شحاته 

الحق ياصاحى أثنا فى عصر حتاج فيه إلىغر بلة وافية لجيع 
الالفاظ التى لهجنا بها زمنآ فى مطلع تضقنا الحديثة » ومنها 
ألفاظ الضروريات والكاليات وتقديم الم على الهم 
والمفاضلة بين العلوم والفنون» وسائر هذه الحفوظات الى 
خلت من المدلول لكثرة تكرارها واكتفاء الآذان بسماعها 
دون التفكير فيها . 

فن الواجب « أولاء أن نفرق بين الفرد والآمة فماهو 
من الشؤون الضرورية وما هو من الشؤون الكالية ... 

فالفرد لا يشترط فيه أن يستوف جميع المزايا الانسانية 
والملكات الحية ؛ وليسمن اللازم ولامنالمستطاع أنيكون 
قوباً وذ كياً وجميلا ؤعالما وشاعراً وصائعاً وغنياً وسائ 
زعما ومفكراً مقتدى به وإماما متبعاً فى مطالب الحياةكافة . 

ولكن إذا اجتمع عشرون مليون فرد فقطر واحد فن 
الضرورى ‏ ولیس من الكالى ‏ أن تتوافر ينهم جميع 
المزايا الانسانية والملكات الحبة الى تتفرق ف الأفراد » وإلا 
كان التقص دليلا على مسخ ذربع فى التركيب وز شائع 
فعناصر الطباع . ويستوىهنا أن يكو نالناقص لمباً أوجداًء 
وفاً أو علا » وخلقا أو رأباًء فائما امهم أن الملايينالعشرين 
ينسعون لكل مزية عرفت ف بى الا,نسان. وإلا كانوا 
ناقصين فى الضروريات لللامة وإن كانت معدودة بالقياسإلى 
الفرد من الكاليات والنوافل 


ومن الواجب ٠‏ ثانباء أن تقلع عن تقوم المطالب 


القومية بمقدار الحاجة إليها والاستغناء عنها, فان ذلك تقوم 
غير صال وغير حح ٠‏ 
فنحن نستطيع أن نعيش بغير ملكلا النظر وبغير ملك 
السمع أو الكلام سبعين سنة دون أن نهلك من جراء ذلك * 
ولكتنالا نستطيع أن نعيش بغير الرغيف وماإليهسبعين 
سنة ولا سبعين شبراً ولا سبعين يوما إلا هلكنا هلاكا 
لاريب فيه ؛ ول بقل أحد من أجل ذلك إن الرغيف أغلى 
من البصر » وإن ملكات الحس لاتستحقالبالاة کا يستحقها 
الطعام والشراب . 
وندع تقويم الفكر إلى تقوم السوق » فان واجدون أن 
الرغيف أرخصمن الكتاب » وأن القثال أغلى منالكساء» 
وأن الحلية أقوم من الآنيةااضرورية » وأنقيمةالثىءلاتتعلق 
بمقدارالحاجة اليه والاستغناء عنه » بل بمقدار مانكون عليهإذا 
حصلناه , فنحن اذا حصلناالرغيف فأقصى ما نبلغه فى تحصيله 
أنةساوى وسائر الأحياء فى إشباع الجسد وصيانة الوظاتف 
الحيوانية. ونحن اذاحصانا الفنونالميلة فانحن بأحناءوحسب» 
ولابأنامى وحسب » ولابأفراد وحسب ؛ بلنح نأنامىمتازون 
نعيش فى أمة متازة » تحس ماحولا وتحسن _التعبير عن 
اعاعا + 
ان الضروريات توكلنابالأدنى فالآدنىمن مراتبالحياق» 
أما اذى يرفعنا إلى الأؤج من طبقات الانسان فهو ما نسميه 
النوافل والكاليات » أو هو ما نستغى عنه ونعيش 1 
ولکن كيف نعيش ؟ 
هذا هر موضع السثؤال الصحيح ٠‏ فان كنا لانبنى إلاأن 
نعيش كا تعيش الاحياءكافة خسبنا الضروريات المزعومة إلى 
حین : حسينا امز حى يحيئنا من ينزع منا الخبن أيضا ونحن 
لا نقدر على دفاعه » ولا نطيق غير الخضوع له والصبر 
على بلائه . 
وإن كنا نبغی أن نعيش ١‏ أ كل » العيش فلا غنى إذن 
عن الكاليات لبلوغ الكال » ولا معدى إذن عن اعتبار 
الكاليات من أازم الضروريات . 


ass 


ومن الواجب د ثالثاء أن نذ كر ماهو « العم » الذى 


844 الرسالة 





يفوقنا به الغرييون قبل أن نعةد المقارنة بين العلوم والفنون - 

فالغربيون لايفوقوتا بالعلم « المصنوع » عل الطيارات 
والسيارات والسفن والدبابات والمناسج والمنسوجات . 

كلا ! لايفوقنا الغرييون .ذا , فان الشرقليحذق صناعة 
الطيارة اذا رآها يا حذقها الغرنى الماهر فى عمله » ولعله يبذه 
ويسبقه فى الوقت والبراعة . " 

إما يفوقنا الغرييون بالعلم الملحوظ لا بالعلم المصنوع : 
يشوقوننا بعلم الملاحظةوالابتكار والاختراع ؛ يفوقوننابالعم 
الذى يحتاج إلى عين لا تفوتها الرؤية » وبديهة لا يفوتما 
الادزاك : وخيال لا يفرته تركيب الصخائر وضم الأجزاء 
إلى الأجزاء حى يتألف منبا المصنو ع الجديد 

وما هذا الذى يفوقوننا به غير ملكة الحس والتخيل الى 
يترجمما المصور تمثالا والموسيق نآ والشاعرقصيدا والخترع 
صناعة حديثة ؟ ما هو غير أن نحس ما ولنا ونقرن بين 
إحساس وإحساس حتى نستخر ج منها جيعاً صورة كاملة فى 
عام العم أو فى عام الفن أو فى عالم التجارة ؟ 

فليست المقارنة'بين العم والفن مقارنة بينطيارة تنفع فى 
التجارة والحرب وثمثال لا ينفع لغير الزيئة » بل هى مقارنة 
بين ملک مستتبط لا تتم بخيره الحياة » وملک مستنبط لا تم 
بغيره الحياة ! 

وإذا فقدنا الفنوناجيلة فليس كلما نفقده إذن هو مثال 
الرخام الذى لا يصلح لغير الزينة » بل نحن فاقدون ج ءا من 
حياتنا وجزءا من العلاقة يتنا وبين الدنيا » وعائشوى عيشة 
الممسوخ الأبتر الحجوب عن جوانب دنياه 

إن الرجل البصير يرى المج ركا يرى الجر مرة» ولكنه 
إذا جز عن رؤية الحجر وهو أمامه فليسر. الحجر وحده 
بالمفقود فى نظره » بل المفقود كلثىء يقرأى لعينيه 

لقد حيينا فى خدمة غيرنا عصو_أ طوالا حتى أؤشكنا 
إذا قيل لنا : ه اشعروا بالحياة » أن طلب أجراً على حياتنا 

فالرجل الذى يسأل :ما فائدة الفتون الجميلة ؟ هو كالرجل 
الذى يسأل: ما فائدة العين + وما فائدة الآذن ؟ وما فائدة 
الشعور ؟ وما فائدةٍ الجياة» 


وإن الانسان لينظر إلى الروضة ولا يبسط يديه بعدها 
إلى أحد يعطيهأجراً على ما رآه » فلباذا حس امال وهو يسأل 
عن فائدة الاحساس ؟ ولاذا يعبر عن الجال وهو يسأل عن 
فائدة التعبير ؟ ولماذا يقتتى القثال وهو يأل لماذا أقتنيه ؟ 
ولماذا يسمع الغنا. وهو يسأل لماذا أصغى اليه ؟ 

إنه ينبغى أذ يصنع ذلك لاه يحس » وإنه يحس لأانه يا 
فن من ياترى يريد أجرا على الحياة ! إن کان عبدآ فن سيده 
فليطلب أجره لوكان سيد يمنى بهذي عبيده ؛ وإنكان هو 
سيدا فبر مالك حياته وکن أنه جیا تعليلا لكل عمل وترغيباً 
فی کل مطلب وتقوبماً لكل عزيز نفيس 

ولند يخطىء بعض الفلاسفة المصلحين فى تقويم الفنون 
فيستتثرون ماأنفةتعليها الدولوالملوك والسروات من مال 
وذير وجهد عنيف . كذلك أخطأ تولستوىفى كتابه عنالفن 
اليل وهو نفسبه.قد أنفق عمراً مديداً فى خدمة الفن اميل 

على أن خطأم قريب المأخذ سبل المراجعة من ناحية 
الحساب » إذ ليس القياس فى هذا الصدد أن ننظر إلى مدينة 
مثل ه هليوود »كم تنفق من الملا بين على الروايات والمثلين! 
وإما القياس أن ننظر إلى مدن العالمك عدادها بالقياس إلى 
د هليوود » وحدها أوكل مدينة جرت على مجراها 

وليس القياس أن تنظر إلى اموسر كر يبذل من الألوف* 
فى تمثال واحد » وإنما القياس أنننظر اليهوإ کل فرد ک ينفق 
على خبزه وكسائه وسکنه‌وراحته » وک ينفقعلىالفنون اجميلة 
التى هواها منتمائيل وأغان و أشعار ؟ ومتى نظرنا هذه النظرة 
علمنا أن الكاليات. لا تجور على الضروريات » وأن قياس 
النفقات على ما يسمى بالكاليات والنفقات على ما يسى 
بالضروريات أقل من قياس الآحاد إلى ا لمات 

إلا أننا نعود فقول إن الفنون ابببيلة ضرورياتفى الآمم 
وإن عدت نوافل فى آحاد الناس» وإنها ضروريات لمن ينشد 
« العيش الآ كل » ولا يقنع بكل عيش » وإنبأ ضروريات 
لمن يسأل : كيف نسود ؟ وإ نكانتهباء عندمن يسأل : كيف 
نعيش ؛ وأحرى به أن يسأل : كيف نموت ؟ فعيش هذا 


وموته سواء عباس ور امار 


Ate الس‎ 


فائدة هندسية 


للأستاذ ابراهم عبد القادر الازى 

كيف تقيس المسافة بيننقطتين ؟ أما آنا وأنت ‏ أوأنت 
وأا  .‏ يقضى الدب الحديث أن أقول ‏ فان الواحد منا 
بقف ثم يروح يخطو بين النقطتين كالجندى الحديث العهد 
بالتدريب العسكرى » ويقول وهو يفعل ذلك :د واحد.. 
اثنين . . ثلاث . . اء ثم يضرب. عدد الخطوات فى طول 
كل خطوة فيكون الناتج هو المسافة الى يراد قباسبا. أو 
يفعل شيا آخر : بجی حبل وده بي نالنقطتين ثم يعقدعقدة 
ف کل ناحية » ثم يحىءبمقياسكالمتر و يقيس به مابينالعقدتين » 
فاذا لم يكن ثم مترء فان المسافة بين أنامل يمنلك ‏ حين تمد 
ذراعك ‏ والكتف اليسرى طوها متر. 

ولكن لىصاحبا يعرف طريفة أخرى فى قياس المسافات 
المستقيمة أبرع ما نعرف ؛ وقدحدثى بها ووصفهالى : ونحن 
تتغدى منذ أيام قال: 

«لاعلى كالمندسة . . . أعنى أنها على مضبوط لاموضع 
للخطأ فيه 

وأنا ‏ يا يعرف القارىء ‏ لا عل لى بالمندسة ولا 
إنسواها ما هومنها بسبیل » ولست أدرى إلىهذه الساعة كيف 
أمكن أن أجتاز الامتحانات الدرسية النى كانت تعقد لنا فى 
المدارس » أو فى السرادقات » وقد كان عا نمتحن فيه اطندسة 
س بأنواعها , .فانها كثيرة ‏ والجبر والحساب وحساب 
المثلثات إلى آخر هذا الذى نسيت حى أمماءه. وأحسب أن 
الذين كانوا يراجعون أوراق الاجاباتكانوا يقولون إن 
هذا المازنى سيكون أدياً كبيرآء والآدب لايتطلب العم 
بالرياضة , ومن الخير لادب أن ندعه مخرج بشبادته وأن 
لانعطله بالرسوب . فإلا يكنهذا هکذا » فليقللى من يدرى 
كيف أمحكن أن أجتاز هذه الامتحانات فى علوم الرياضة 
والكيمياء أيضا والطبيعة كذلك ؟ فانى أذ كر الآن- آنی 





كنت آمل أوراق. الاجاية عن أسئلة الرياضة وما إليبا من 
المعارف المستحيلة بالرسوم والتصاوير : رسوم فتيات وطيور 
وبقر وجمال » وكنت أفرد الصفحة الاخيرة من ورقة 
الاجابة لإساتذتىفعاوم الرياضة قرم بضعة خطوطهناء 
وأ كتب تحتبا «المستر فلان» معل الحساب ؛ وخطوطا أخرى 
تحتها وأ كتب إلى جانبمأ ٠‏ المستر علان» مدرس الجبر ومكذا 
ومن يدرى ؟ . لعل رسمی لاساتذتی کان بيرضيهم و يعجبهم ؛ 
فيدعون جواب المسائل ويمنحونى الدرجات عل الرسم الجيد 
من الذا كرة 1 

وقلت لصاحى : « ياسلام !. صميح ؟ » 

فقال « بالطبع . . . امع . . . كيف تقيس المسافة بين 
شاط النيل ؟» 

قلت:, أوه. . المسألة لا تحتاج إلى هندسة أو غيرها . . 
أمثى على كوبرى قصر النيل وأعد خطاى ثم أضرب العدة 
فى طول الخطوة ... مسألة'بسيطة جذاء 

فقال : « لا لا لا لا. افرض أنك تريد أن تقيس المسافة 
بين الشاطئين حيث لا كوبرى ولاشببه » 

قلت : د آه . . هذه مسألة أخرى .:. أقول لك . . أ رك 
زورقا ومعىحبل أثبته عل شاطء وأدليه فى الما ونحن مرق 
حى تبلغ الشاطىء الآخر م نقيس الحبل » 

قال :هيا أخى ألا تعرف أن الزورق لا يستطيع أن 
يحضى من شاطىء إلى شاط فى خط مستقم ؟» 

قلت : « صحيح . . والله فاتتى 1 . طيب ! وما العمل ؟ 
أما أنا فلا أرى طريقة أخرى فيحسن بالنيل أن يقنع بأن 
ببق بفير قباس لعرضه . . يكن طولد ‏ 

قال :لا مزح ٠۰‏ » 

قلت مقاطما: , والله إفى أتكلم جا . . ثم إنی لا أدرى 
اذا أتعب تفسى وأ كلفها أن تقيس النيل 5 

قال: «امع . . أنا أعرفك الطريقة . . ألم تتعم فى المدرسة 
أن ضلعى المثاث المنساوى الضلعين أ كبر من الضلع الثالك 
أى القاعدة ؟» 

قات : « جایز » 





AST‏ الرسالة 


قال : ١‏ جائز ؟ ماذا تعنى ؟ هذه حقائق » 

قلت : ه جائز ! الحقيقةأنىتعلمحأشياء كثيرة فالدارس 
ولكنى لا أذكر الآن شيا منها فأنا مضطر أن أصدقك ٠١‏ 
ولكنى أخثى أن يكونغرضك أنتضحك مى » ولهذا أؤثر 
الحذر وأقول لك جائر ٠٠‏ على كل حال تفضل » 

قال : د حسن .. اسمع . ٠‏ هذه حقيقة لاشكفيبا .. ضلعا 
المثلك المتساوى الضلعين أ كبر من القاعدة . . فكيف ينفعنا 
هذا فى قباس عرض النيل ؟.. أنا أقول لك .. تأخذ ثلاثة 
أوتادء وثلاثة حبال » وتذهب إلى أحد الشاطتين وثثبت فيه 
على الأرض - وندين .. تدقهما دق قويا يبنا ولا 
.يتزعزعا . . وتذهب إلى الشاطىء الآخر » وتدق هناك الوتد 
الثالك .. هذا الوتد الثالك هو رأس الملك.. وما بين 
الوتدين الآخرين على الشاطىء الآخر هو القاعدة . . فام ؟ 
ثم قصل الاوتاد بالحبال .. مسألة سبلة جدا . . ثم تقيس 
وتحسب فتجىء النتيجة مطابقة للحقيقة » 

قلت : « غريب ! . ولكن امع .. ما العمل فيالمراكب 
والزوارق الى تمخر ؟ هل تؤخرها حتى تفرغ من الحساب 
آليست هذه مشكلة عسيرة الحل ؟ . أم لها ياترى حل هندسى 
أيضاى 

قال: و يا أخىلاتمزح . ٠‏ لقد فعلت ذلك مرات كثيرة » 

قلت : ه صادق ٠١‏ صادق ٠١‏ والله إن هذا لذكاء! ۰ لو كان 
الذى اهتدى إلى الحقائق الهندسية يعرف أنك ستستغلها على 
هذا التحو العلى المفيد . ١؟»‏ 

قال  :‏ لقد ورك هذه الدقة عن أنى . . ولكتى لم أبلغ 
مبلغه مع الاسف . . مع التدرب آمل أن أكون مثله . . إن 
حسان الآن ‏ طبقاً لهذه الحقيقة المندسية لايجىء مخالفا 
للواقع إلا مقدارخسين أو على الا كثر سبعين ترآ فقط . . 
شیء تافه کا ترى !» 

قلت : « ولكن هلمن الضرورىأن يکونا لت متساوى 
الضلعين أو لا أدرى ماذا تسميه ؟» 

قال : م لا . . أبداً .. ليش هذا ضروريا ».٠‏ 











ثم شردت نظرته وعلا وجهه السبوم 'فتركته للذواطره 
ولم يلبث أن رد عينه إلى وقال: 

أنى لا يكاد مخطىء ٠‏ . صياد ماهر جداً . . وأغرب ماق 
الآمر أنه يستطيع أن يول لك إنه أخطأ الهدف بمقدار متر 
أونصف مترأو ستى . . خرجنا مرة إلى الصيد فأدهشنى بدقته 
وإحكامه ٠.‏ أطلقالبندقية على بطة ثمنظر إل وقال: بأفريد 1 
الطلق مر من تحتها على مسافة ثلاثة سنتيات ٠.‏ ثم رى 
أخرى وقاليافريد : الطلق مر منفوقها عل مسافة ملليمترين ؛ 
ورى ثالثة وقال آه يافريد ! هذه طلقة لا مثيل لها ٠٠‏ شعرة 
فقط يينها وبين البطة ! . وهكذا يا أخى .. فهل “معت بمثل 
هذه البراعة العجيبة ؟ . . مقدار شعرة فقط ء لاأكثر ولا 
أقل ؟ تصورالشعرة ماذا يبلغ منسمكها؟ . ومع ذلك عرف! 
استطاعأن يقدز المسافة بينالطلق والبطة على هذا البعد العظيم 
ماقولك ؟ . . أليسآية ؟» 

قلت: « والله شىء مدهش حقيقة . . ومن أبن جاءته هذه 
البراعة ك 

قال : « العلرنو, د ياأخى ٠‏ . ومافائدة العلمإذا كان الانسان 
لا يطبقه ولا ينتفع به فى جياته ؟» 

قلت : « صدقت . . ولكنهل أبوك يعرف المسافات بين 
الطلقات وبين الطيور الى لاايصيدها بالهندسة ‏ أعنى.بواسطة 
المثلك المتساوى الضلعين أو غير المتساوى الضلعين ؟» 

قال : ه وهل هذا كل ماف الهندسة ؟ يظهر أنك نسيت 
دروسك » 

قلت : دكل النسيان . . نستها قبل أن أحفظها » 

قال : د صمح ٠۰‏ هذا يحدث كثير| » 

قلت : « إنه يحدث داتماء 

قال : « لا . أنالم أنس درومى قبل حفظها .. ولا بعد 
الحفظ » 

قلت : « أنت أعجوبة . . وهل فى الناس اثنان مثلك 5 

فصار وجهه كالجرة من شدة الحياء والخجل من سماع 
المدح: وکانما أراد أن يصرقى عن نفسه 
ققال:م ولكن أنى ليست له مثل هذه الدقة حين .تكون 
المحيوانات أليفة والطيور داجنة » 





AMV الرسالة‎ 





قلت: ٠‏ وكيفكان ذلك ؟» 

قال: د إن نظره بعيد جد يبصر كلثى. - أىشىء ‏ على 
مسافة ميل » ولكن إذا كان الثىء قريباً منه ؛ صعبت عليه 
الرؤية الدقيقة . . وأذكر أنه قام بى ويينه خلاف عل المسافة 
بين رجل الدجاجة » 

فصحت به : د إبه؟» 

فقال : د لا تصحاهكذا . . إننا مطعم .. فهل تريد أن 
يلتف حولنا الناس؟» 

قلت : ه معذرة.. . لقد نسيت أن هنا ناساً ٠‏ . الحق. أن 
كلامك استبد بعقلى . تفضل » 

قال : « أشكرك. . نعم اختلفنا على المسافة بين رجلى 
للدجاجة .. هو يقول إنها خمسة سنتيات وأنا أقول إنها أقل 
بكثير . . وأخيرا اتفقنا على قياسها بالضبط والدقةء فقال أبى 
هات الدجاجة › لئته بها ٠.‏ تناولتبا من رجليها فقال كيف 
تريد أن تقيين وقد ضممت رجلا . فتناولتها من عنقهاء 
فصارت تلعب وتحاول أن تفلت وتضرب برجليها فاستحال 
قياس ما يينهماء ثم سكنت ولكن رجلها بقيتا مضموفتين 
فاتفقنا على تركها على الأأرض › وحاولنا أن نغريها بالسكون 
بقليل من الحب رميناه لها لتلقطه » ولكنها ياأأخى لا تسكن 
أبدا . . حركة دائمة» 

قلت : د لماذا لم تنتظرا حتى تنام وحينئذ يقيسبر القيا سا 
تشاءان ؟» 

قال : « والله فكرة » 

قلت : « هل تعنى أن تقول إنك لم تعرف إلى الآن أيكرا 
المصيب وأيكا الخطى. ؟» 

قال: « بالطبع آی هو الخطىء . . ألم أقل لك إن نظره 
بيد ؟» 


قلت: ,آه یح ٠١‏ 
قال: « طبعاً» 


قلت : « طبعاً» 
وكانت هذه نباية الحديث فى يومتا ذاك, فمدت إلى 
البيت وقيدته لثلا أنساه 


برام عبر القارر الارن 


فى انو دب المقاره 
بيات الاتدباء 
فى الأدبين العربى والانجليزى 
للأساة خرى أو السود 





أثر البيئة فى الانسان ومجتمعه وعلومه وفنونه من النواميس 
الى اهتم الغل الحديث يكشفها وتتبسع مظاهرها والرجوع إليها 
فى شت الدراسات . وأثز البيئة فى أدب كل أمة على إطلاقه واضح 
مشاهد ؛ بيد أن لكل أديب بيثة خاصة داخل البيثة العامة الى 
تحيط به وبغيره من أدباء أمته » ولمذه البيئة الخاصة أثر إغيد فى 
تكيف عبقريته وتوجية ميوله وصبغ نفارته إلى الحباة وتكوين 
فهمه للاأدب ء وغذه اليثة فى أ كثر' الاحايين فضل توجيه 
عبقريته إلى الأدب ذون غيره من الفنون والحرفف الانسانية 

فالوراثة لها أثر فى فن الآديب » لاشتزاكا فى تكوين 
مزاجه وميوله » :وذلك الآثر الوراثى ملحوظ فى أدب شلى 
وبيدون من شعراء الانجليز » بل فى حياتهها إذ عاش كل منهما 
ساخطاً قلق المقام مضطربا بين البلدان مساجلا الجتمع ريا 
لاتبدأ؛ وقد كان كلاهما منحدرآً من أسرة أرستقراطية عرفت 
صفات الماح والقرد فى غير واحد من أسلافها . وللوراثة أثرها 
الواضح فى أدب أبن الروئ الذى جاء لاتئائه إلى الروم مالفا 
أدب غيره من مول العزية ¿ فى النظرة إلى الحياة والطبيعة ؛ وفى 
استقصاء المعانى وتوليدها 

ولتكوين جم الآديب » بين الصحة والمرض والكال 





:والنقص والوسامة والدمامة أثره كذلك فى أدبه » فالآديب 


السلم الجسم يكون صاف المزاجمعتدل النظرة إلى الحياة » والآخر 
المعتل الصحة المنبوك . بالأوصاب » كالمعرى وابن الروى فى 
العربية » وبوب وسويفت وجراى ف الاتجلبزية » يكون ضيق 
العطن أوقاتم النظرة ل الحياة أو كثير النقمة على معاصريه شديد 
الشغب معهم . وقد قبل قدا إن للاادب ضرية على ترفد 
يتقاضاه إياها من ذات جسمه أو ذات نفسه , فلا نكاد ترى 
أدينا إلا عروبا أو شقيا أو معسراً ء ولعل فقدان الآديب لبعض, 


AEA‏ الرسالة 


ما يتمتع به سواه من بهجة الحياة من دواعى إرهاف حسه وصرفه 
إلى التأمل وعطفه إلى الدب , ولعل المعرى لولا عماه وانحباسه 
عن متعات الدنيا على ذلك الوجه , لا حفل بالتفكير فى الأرض 
والسهاء وأصل الخاق ومصير الانسان وهم جرا 

والتريية والنشأة النزلية أثرهما فى تكوين الآديب » فكثياً 
ماتتجه عبقرية الناشىء إلى الآدب لان أباء أو كافله مشتغل 
بالآدب » وقد كان ذلك شائعا بين العرب » إذ كان الاباء يقومون 
بتاديب أبنائهم , فنشا كثير من الآدبام كالصاحب واين العميد 
وابن المعتر وابن زيدون فى يوت فضل وأدب ٠‏ وقال ياقوت 
فى ترجمة المعرى : « وكان فى آباثه وأعمامه » ومن تقدمه من أهله 
وتاخر عنهمنواد أبيه ونسله؛ فضل » وقضاة وشعراء؛ آنا ذا كر 
منهم من حضرى لتعلم نسبه فى الءلم ٠»‏ ولحظ اليثة المأزلية من 
الرق أو الحطة أثره كذلك في أخلاق الناشىء ومنازعه » ومن ثم 
يقم أدب الشريف الرضى ف العربية وتنيسون فى الانجليزية 
بنزعة النساى والندين » لاتيائهما إلى أرومة شريفة دينية » بنا 
تبدو لوثة العامية والتبذل فى أشعار بشار وأنى نواس 

ولنصيب الآديب مرن الى أو الفقر أثر بعيد فى حياته 
وعقليته وأدبه » فلا بد للاأديب من حظ من المال يستطيع معه 
أن يتفرغ إلى فنه أو ينفان فى ابتكاره ‏ أما إذا كان لا يكب 
رزقه إلا جهد جهيد فهبهات أن يوفى الآدب حقه . والأديب 
المعسر الخفق كابن الرومى:لابنفك شا کا فى شعزه متحرقا ؛ ولا 
يشكو هذه الشكرى أديب نشأ فى بيت نعم ةكابن المعاز أو نجج فى 
إدراك الغنى كالبحترى » فشعر هذين أكثر امتلاء بوصف اللذات 
وأوقات الصفاء . وقد وجد ابن الرومى على اليحترىومجاه حسداً 
وغيظا » فرد عليه البحترى رداً هادثاً وأتحفه مبدية » فعل المطمئن 
إلى نفسه الراضى فى حبوحته » ولم يطلبالطغرائى شططاً حين قال 

أريذ بسطة كف استعين با على قضاء حقوق للعلى قبل 

ولبوع الثقافة ان يتلقاها الناثىء » والآدب النى يقرأ » 
والآستاذ الذى يأخذ عنه , والآديب الذى يقدمه ويشغف,آثاره » 
والآدب الاجنى الذى يدرسهء لكل ذلك أثره: فى توجيه أدبه 
وفلسفته فى الحياة . قآراء المرندقة الى قشت فى صدر العصر 
العباسى ظاهرة الآثر فى شعر بشار وحماد وأف نواسء والاراء 
الفلسفية الثى ذاعت بعد ذلك ظاهرة فى أشعار الطاتى والمعرى 
والمتنى؛ ولم يتأثر أدباء العرية بادب أجنى تأثرآ ذا بال » أما 
أدباء الاتجليزية قفضلا عن اغترا 











الیوتانی » کان منهم من تاثر بالادب الايطالى کسر › وبال انی 
کشلی وسكوت وكارليل » وبالفرنسی ككثير من كتاب القرن 
الثامن عشر وشعراء القرن السابع عثر ؛ وكا أثرمذهب أى تام 
الشعرى فى تلبيذه البحترى وف المتنئ وغيرهما > کان لملتون أشن 
بعيد فى كثير من شعراء الاتجليز منهم وردزورث وتنيسون 

ولجيل الآديب » بسياسته وأدبه وأخلاقه وأزيائه وقونه » 
أعظم آثر فى أدبه : فبعض الآدباء بتحاز إلى حزب سياسى 
وبخصص جانبآ من كتاباته للدفاع عنه »كا كان الكنيت ودعبل ٠‏ 
وعمارة الى شيعبين ينتصرون لال البيت ؛ وكا كان بشار عقيياً 
بالولاء يتتصر لمضر ويفخر بغضبتها الى تك حجاب الشمس ؛ 
وكا كان ابن الرومى علويا بالولاء أيضا ٠‏ وكان أدباء الانجليزية 
أ كث اتصالا بشؤون الجتمع والسياءة وتأثرا مما » فعرضوا 
لها كل عصورم فى أشعارم وقصصبم ٤‏ وحين ملا دكئز قصصه 
بوصف أحوال الطبقات العاملة »“إنما كان «تأثراً بأحوال عصره 
الصناعى » وإذا امتلا” شعر المتنى بذ كر القنا والصوارم والنتكة 
البكر وتضريب أعناق الملوك » فانما كان ذلك صدى عصر التناحر 
والقلاقل الذى عاش فيه 

وتؤثر حرفة الادب حكذلك ف أدبه ٠‏ موضرعه ولغته 
وتشييباته : فالآديب الجندى كعنترة وأنى فراس لايكاد خوض 
فى غير حديث النجدة والعزة والبأس وإطاحة الرؤوس عن 
الاجسام ؛ والا'دباء الوزراء الذين عرفوا فى الدول الاسلامية 
تعلق خير كتاباتهم بالسياسة والولاية والعزل وهل جرا ؛ والشاعر 
المداح كالبحترى لاينفك عن ذ كر أحوال الملك ومظاهر أببته ؛ 
وتوماس هاردى الذى كان مهندساً معارياً مشغوفا بفن المارة 
لابزال ببدىء ويعيد فى وصف المائر والصروح فى شعره 
وقصصه » ويستخدم فى ذلك من المصطلحات العلبية مالا يكاد 
يفتهه إل خبير مثله بتلك الشؤون ؛ أما الا"ديب المنقطع إلى 
الاأدب فلا يكاد خوض فى غير ث 
وقد أورد الجاحظ هذه الحقائق مورد الفكاهة فى رسالة صناعاته 
القواد » إذ جعل الطبيب والخياط والخباز والأؤدب وصاحب 
اجام وغيرهم » يتحدثون فى الاأدب وينظمون الشعر فيستخدم 
کل منېم مصطلحات حرفه فى استعاراته وتشبيباته 

وللاقلم الذى يختاره الأديب مستقرًا ومقاماء والآقالم 5 
برحل اليها فى أدوار حياته » أثر عظم فى موضوعاته وأسلوية؛ 
إذ هو يشتق أسباب القول عا حيط به فيحله وتزحاله » ولا ريب 








شؤون الدب وسير الاثدياء . 
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أن الأديب الكثير الرحلة يكون أوسع أفقا وأغزر مادة وأعمق 
فكرة من الآديب القاعد » إذ كان من یعیش یری ومن يسير يرى 
أ كر كا يقول الل العاى . وقدكان وردزورث يقطن مةاطعة 
البحيرات فى انجلترا وكان كثير التجوال بين الجبال والروانى » 
اء لفظه جردا عاريا عرىالصخور وتجردها » وكثرت فيه ألفاظ 
الوحشة والوحدة وهل جرا . وشا كج فى المند فامتلا” شعره 
وقصصه بوصف غياضبا وأدغاها » وحفل بالتعصب الجننى 
المنطرف ؛ وتركت رحلات المننى بعض الآثار فى أشعاره » من 
وصف الطبيعة كوصف عيرة طبرية وشعب بوان » إلى وصف 
الأحوال السياسية فى مثل قوله : 
بكل أرض وطتها آم ترعی بغبد كانها م 

فإلى البيثة النى ينشأ فما الآديب وتضطرب فى عيطها حياته » 
مرد مايمتاز به أدبه من اتجامخاص وطرق موضوءاتد رن غیرها» 
وتناول ها على نحو خاص ء وما يتصف به من سمو أوضعة » 
وورع أو استبتار» وفكاهة أو انقباض » وتفاؤل أو تشاؤم » 
وعمق أو سطحية » يختاف حظه م نكل ذلك عن حظوظ أبناء أمته 
بل أبناه جيله بل أصحابه وخلفائه ؛ وبسبب عوامل 
يختلف عنترة وعمر بن ألى ربيعة والشريف الرضى والتنى فى 
العرنية فى الموضوع والنرعة واللفظ والاسلوب » کا يختاف 
وردزورث وبیرون وسكوت وشلى فى الاتجليزية » حتى يستغث 
الثانى شعر الأول أى استغئاث » ويحمل الثانى رأيه فى الآخير فى 
قوله : ذلكالملحد شلى ! وما ذاك إلا لاختلاف ما يحمل رأس كل 
منهم من آثار الوراثة والثقافة والعقيدة والترية والنشأة؛ على 
تعاصرم وتشاركبم فى وجوه أخرى ؛ وعلى كونهم يعدون اليوم 
أبنام مذرسة واحدة . 

على أن اختلاف بيات الا دبا أشدظهورا فى الانعليزية منه فى 
العربية ء لان أدباء الانجليزية أ كثر اضطرابا فى الجتمع وإدخالا 
له فى أدبہم وأكثر ارتحالا فى البلدان وذهايا فى ]فاق الفكر 
وإعرابا عن أفكارم الصميمة وآثار تجارهم » ولآن امجتمع 
الانجليزى تغير وتجددع ىتوالى العصور منعهد اليزابث إلىالوقت 
الحاضر .مالم يتغيره اجتمع الاسلاى » والثقافةالاتجايزية تطورت 
بتقدم العلوم مالم تتطوره الثقافة العربية ‏ فامحافطة كانت اغلب على 
الجتمع والفكر العربيين » وهى أيضاكانت سمة الآدب العرنى 
وديدن أدباء العربية » ومن ثم تشامهوا كثيرا فى الموضوعات 
والآساليب على تباعد المواطن والعصور . 


Ant 





فأدباء المرية بعد قيام الدولة الاسلامية ودخول الأدب 
طوره الفتى الراق »كانوا يأخذون أنفبم بضروب من القول 
يطلبون ما البراعة الفنية أو الشبرة أو الحظوة والنجاح » كالفدح 
يحليل الصفات والتفاخر بتالد امجد ومد الاآمراء » وجروا فى 
ذلك على سنن مألوفة واغترفوا من مناهل مطروفة » حتى لشابه 
أولهم وأخيرهم وبعيدم وقرييهم . فاذا قرأت مثات القصائد الى 
نظمبا مروان بن أنى حفصة وبشار وأبو تام والبحترى وغيدمم 
فى مدح الخلفاء :كى ترى أثر البيئة الخاصة للشاعر فى كل ذلك فلن 
تظفر بطائل » لانم إنما نظموها لا'غراض مادية وعلى أنماط 
مأثورة » لادخل للنفس ولالترائما النكرى فيا . وإذا قرات 
قول أنى نواس: 
وستعيد إخواته براه لبت له كيرا أبر على الك 
لقد زادنى تيبا على الناس أنتى أراق أغناهم.وإن كنت ذا ففر 
فوالته لابيدى لسانى. حاجة إلى أخد حتى أغيب فى القبر 
ذلا بطمعن فى ذاك منى سوقة ولاملكالدنيا امحجب فى النصر 

كدت تحسب قائل هذا الشعر شريفا حسياً عفيفا » يزهد 
فى غرور الدنبا ويقنع بالقايل استمسا كا بالآئفة والكبرياء» ول 
تعز هذا الفخر المغرق إلى ذلك المداح السآل الذئ أنفق العمر 
فى اجتداء عطاءا الحكام لببذرها فى انتهاب اللذات الجسدية » 
وماذاك إلا أن أبا نواس اقتى فى نظ هذأ الشعر ااطنان أثرأشراف 
الجاهلية الذين كانوا يتمدحون بالانفة ‏ وأرادأن يظبر أنه لايقصر 
عن شأوم فى ذلك الباب من أبواب القول . والآدب العربى 
حافل بهذا الضرب من الاإنشاء التقليدى الذى لا أثر فيه يذكر 
للشخصية المستقلة والبيئة الخاصة 

هذا ء ونشأة كثير من أدباء العربية مجهولة » وبيثنهم الأولى 
غامضة » وأ كثرم لا يظبرون فى ضوء تاريخ الآدب إلا حين 
يصلون إلى ذرا الآمير ١‏ وقدكان'ذلك الوصول غاية أ كترم ؛ 
ومن ثم نری فى تاری يخ الآدب العرنى بيشنين كبير تين تتلو إحداهما 
الأخرو تلان اکر أعلام الآدب العرنى : الأرلى به القتال 
الى كانت بيثة الجاهلية » وكان ال جلاد فيبا م الد شراف » والقدح 
بالبلاء فى الوغىهمالشعراء » وكان الأشراف فى كثير من‌الاحوال 
م الشعراء ارم الخطباء الفحول » يشفعون بلاءهم فى الميجاء 
يبلاغتهم فى القصيد والارتجال ؛ والبيئة الثانية بيئة البلاظ التى 
أضطرب فى عبطا أ كثر الشعراء والكتاب بعد الاسلام وقيام 
الدولة » وتأئروا بها ونظموا فيب وروا 

فبيئات أدباء العرية المادية والذهنية كانت كثيرة .التشابه من 
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وجوه » والبيئات الآولى ال شب فبا كثير منهم مبهمة غامضة » 
وقدكان نقاد العربية قلبلى العناية بأمر البيثة وأثرها فى تكوين 
الآديب » إا كانوا يعرضون لبعض التواريخ الجافة المتعلقة 
مواد الآديب ووفاته ورحلته إلى بعض العواصم واتصاله ببعض 
الحكام » ويستحسنون بعض ما أنشا أو يستهجنونه » ويفضلونه 
أو يفضلون عليه ما قال أديبغيره فى نفس الباب ؛ وهم فى ذلك 
بعض العذر » إذكانت للقول کا تقدم أوضاع وانماط معررقة » 
ياخذ الآديب با نفسه ما استطاع » وما كى الاقدمين فيا 
ما أمكنته براعته ٠‏ أمابيئته الخاصة وترائهالذهل والنفسى » فيذره 
جانبا وقلما يدخله فى أدبه 

ولا برد ذكر البيئة وأثرها فى كتب النقد العرنى إلا عرضا ء 
كالذى ورد من أن ابن الروى ستل لم لا يشبه كتشبيبات ابن 
للعترء فقال لسائله : أنشدنى شيثا من قوله اذى استعجزتتى عن 
مثله » فا نشده بعض أشعار ابن المعتزالتى يشبه فيها النجوم والزهور 
بالفضة والعنبر ومداهن الغالية وهم جرا » فصاح ابن الرومى : 
واغوثاه ! لا يكلف الله نفسا إلا وسعبا ! ذاك إنما يصف 
ماعون بيته م وأنا أى شیء أصف ؟ ووضع الجاحظ رسالته 
سالفة الذكر على لسان أرباب المبن » فأجرى القول فيها جرى 
الدعابة والمغالاة » وكان أولى لو عرض للا مرمن ناحيتهالجدية . 
واستعرض بديع الزمان فى بعض مقاماته عدا من فول الشعراء 
المتقدمين , فقال إن أحدهم أشعر الناس إذا غضب » والآخر 
أشعرهم إذا رهب » والثالث إذا شرب وهل جرا » قل ير إلا 
أن هذه جبلتهم انی فطروا علها » ولم يتخيل لبيثة كل منهم فى 
ذلك آثرآً 

أمافى الآدب الانجليزى » ولاسما فى العصرالحديث , فدرس 
أثر البيثة وعواملما من ورائة وتربية وثقافة وعقيدة » أسا سكل 
دراسة أدبية وكل نقد وترجمة » والوسيلة الأولى لفبم الآديب 
وقدر آثاره حت قلارها »> وما ذاك إلا تنيجة ارتقاء العلوم 
والاجتاعيات. فى العصور الحديثة . واستفادة الادب الانجليزى 
بمجهودات أدباء الأمم الا'خرى ء كادباء الايطالية الذين ارتقوا 
بعل تاریخ الادب :'وأدباء الفرنسية الذين هذبوا أصول القدء 
وقد درس الا"دب الانجليزى وتراجم أدباؤه على ضوه هذه 
القواعدؤالا'صول » فبلغ من الوضوح والترتيب مالم يبلغه تاريخ 
الاذب العرنى بعد 

ري ابو ااسعور 


بمناسبة ذكرى المولد 
للااستاذ على الطنطاوى. 





احتفل العالم الاسلاى كله أول أمس - بذ كرى مولد 
سيد العالم وخاتم النبيين مد بن عبد الله صلى الله عليه وسل » 
وهذا الاحتفال يعد فرصة سانحة من فرص الدعوة إلى 
الاسلام ٠‏ والسعى فى سبيل الاصلاح » تفيدنا فائدة كبيرة 
إذا نحن عرفنا طريق الاستفادة منها ولم نتجعلبا قاصرة على 
إقامة السرادقات الفخمة » وإيقاد آلاف من المصايح 
الكبربائية » وإطلاق البارود فى الجو . والاجتماع على 
ترتيلقصة المولد والتطريب فيباء وتلاوة الأغاقوالناشيد, 
وأ كل الحاو يات والأانقال؛ والتسلى واللبو والطرب » وإضاعة 
الأموال بلا حساب 

وطريق الاستفادة منها » أن يبحت الخاصة من رجال 
وأولياء الأمرء فىمالسهم واحتفالاتهمأدواء المسلبين اليوم» 
ويصوروها ويفتشوا عن أدويتهاء وأنيضعوا خططاً جديدة 
للدعوة » ومناهج العمل المثمر » وأن تشرح السيرة النبوية 
للعاءة فى مجامعهم واحتفالاتمسم » وينهوا إلى مواطن 
العبرة فيباء لآن ذلك هو المراد من الاحتفال بالمولد » لاسرد 
الأخبارالموضوعة . والعجائبوالخرافات, واللبو والطرب» 
وأن تبين لهم مزايا الاسلام وفوائده ٠‏ وأصؤله ومبادئه » 
لآنالكثيرين من المسلبين لايعرفون من الاسلام إلا اجه » 
ولا يفرقون بين طبيعة الاسلام وطبائع الآديان الأخرى , 
ولا يعلمون أن الآديان كلبا أديان فقط ٠‏ بمعنى أنها جات 
بعقائد وعبادات وأخلاق » أما الاسلام فهو دين » وهر 
تشريع » وهو سياسة » وهو أدب . وانظر فى أى مسألة من 
مسائلالفكر الكيرى ء أو أى أمر من أمور الحياة » تر 
للاإسلام رأيا فيه وحكاء فالتشريع الا-لامى أغزر أو من 
أغزر وأصن المنابع التشريعية فى العام . والاسلام قد أقر 
الحرية الفكرية » ووضع أصول البحك العلي يما آم به 
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هن دراسة الكون » والنظر فىء لكوت السموات والارض» 
والاسلام قد وضع لسن السياسة العامة » والشرع الدولى » 
والاسلام وحده هوالذىيحلالمشكلة الاجتماعية والاقتصادية 
الكبرى » وينقذ الانسانية من استبداد المتمولين » وجحود 
الفرديين » ومن خيالات الاشترا كيين » وبلاء الشيوعيين » 
بما جاء به من قواعد حكيمة عادلة لازكاة والمساواة ونظام 
الحم . وللاسلام بعد ذلك کله حكنه فی کل عمل من أعمال 
الانسان » فلا يخلو عمل على الاطلاق من أن يكون له حكم ف 
الدين وللدين دخل فبه » فيكون مباحاً أو مندوبا أو واجبا 
أو مكروها أوجراما ‏ ولا يستطيع المسلم أن ينسى الاسلام 
لمظة أو يمثى بدونه خطوة. 

ثم إنهذه الأحكام كلها مساوقة للعقل 'موافقة له 
سائرة مع العم . والاسلام يقدر العقل حق قدره » ويجعله 
الموجب الأول » ويربط المسثولية والتكليف به » ويخاطبه 
دائما ويعتمد عليه ولا يخالفه أبدآ . ولم يستطع أحد إلىاليوم 
وان يستطيع فى الغد أن يحد قضية شرعية إقطعية ؛ تناقض 
قضية عقلية قطعية » فلا ثبت الشرع الا فى العقل ٠١2‏ وله 
يحيل ثابتاء ولا مخالف أصلا من الأصول الثابتة فى العلل . 
وأعنى بالأصول الثابتة الحقائق والقوانين العلية » لاالفروض 
والنظريات ”> وأيسر نظرة يلفيبا العاقل البصير على كتب 
الدين » وأقل:إلمامة بعلومه » تثبت هذا الذى ذ كرنا . 

فإذاكان هذا هوالاسلام » وهذه ممزلته منالعلم والمدنية 
فلماذا ينصرف عنه أكثر الشباب ؟ جم منصرفون عنه 
لأنهم لايعرفونه . ومن أين يعرفون وهم لا يدرسون منه 
فى المدارس إلا شيئا تافهاً لا يحل حلالا ولا يحرم حراما» 
م لايجعلونه ولا يحلونه إلا دون الدروس كلها . وسبب 
ذلك أنالطلابإنما يقرمونويحدونابتغاء النجاح فى الامتحان 
والدين لايدخل فى امتحان رسى أبدا » .لافى الشام ولامصر 
ولا العرأق . وهذه .مناهج الكفاءة وما دونها » والبكالوريا 


)١(‏ كاسحلةكون الثلائة واحدا (؟) كنظرية لابلاس فى أصل الاعرض 
ودارون فى أصل الانسان 


وما فوقها »فيها كل علم إلا علوم الدين . وليس الغرض من 
حذفها والمانع من اثباتبا وجود طلاب غير مسلبين فى هذه 
الآمتحانات » فإن ذلك يمكن تلافيه . بأن يمتحن كل طالب 
ف كين ونع كل آمة إل كنايا م ر نکی ذال شی: تعمده 
الأجانب يوم كانت سياسة البلاد وإدارتها ومنايجها فىأيديهم 
وکان أمضى سلاح حاربونا به فى ديننا وأبناثناء نكيف نبق 
عليه وقد اتتقلت سياسة البلاد ومنايجها إلى أيد وطنية يريد 
أابها الخير لبلادم والصلاح ؟ 

ثم إن هؤلا.الطلا ب إذا خرجوامن المدرسة » وبق فريق 
منهم على شىء من الندين وأحبوا أن يطالعواعلوم الاسلام » 
ل يحدوا كتابا سبلا جامعاً بين دفتيه خلاصة ما يحب على 
الشاب اسل أن يعرف من أصول الدين وفروعه؛ وإبما 
يحدون کا فى عل الكلام مشحوتةبالجادلاتال جوفاء. والرد 
على ملل قد بادت ونجحلقد نسيت منذ مثات السنين » وعرض 
شببهاوضلالاتها ؛ وكتبا فى الأصول معقدة غامضة ؛ لايفبم 
الشاب شيا منباء وكتبا فى الفقه مملوءة بالمناقشات اللفظية : 
والفروض البعيدة والاحتهالات الغريبة » لاتكاد تخلو من 
اختصار عخل أو تطوي لل » وكتبا ف التفسير مطولة ومختصرة 
فباكل شىء من نحو وصرف ولغة وبلاغة وتاريخ وفلسفة 
وإسرائيليات ولكن ليس فيها تفسير واحد يرضى الشاب 
وينفعه ويحد فيه المراد من الآية ويعينه على التدبر الذى أمر 
الله .به » وكتبا فى الحديث مرتبة على غير حاجة العصر مبوبة 
بحسب أبواب الفقه أو أسماء الرواة » ينصدع رأس الشاب 
ويفنى صبره قبل أن يصل إلىحديث واحد E‏ 
ورسائل فى عل المصطلح غامضة فيها تعقيد ‏ وقل هثل ذلك 
فى سائر العلوم ... وهذه الكتب مؤلفة على طريقة لا تخاو 
منغرابةوشذوذ» فالكتاب الواحدمتنوشر حللدتن» ومختصر 
ف بش ی الكل اتلد لمن 
على جاشية الشرح ... ولست أفهم لماذا ارتقت تسالب 
Cab Gil‏ موا ا يدا و اذا يؤل فاليوم 
الكتاب فى الآدب على غير ما كان يؤلف عليه قبل خمسين 
سنة ولا تزال هذه الكتب على ما كانت عليه منذمئات السنين 
لم تصل إليباموجة الحياة ؟ ولماذا تعد ةب علباء كل فرع م لفين 





Aor‏ الرسالة 


نجددين ولا نكاد نيحد فى علماء الدين إلامقادين مرددين ؟ 

فاذا يصنع الشاب الذى لم يدرس الاسلام فى مدرسة 
ولم يفهم كتبه ؟ أيسأل المشايخ ؟ إنه إن فعل لم يحد أ كترم 
إلا جلدات تمثى » ليس ف ثيابهم وتحت عمائمهم إلا أوراق 
الكتاب » فهم يسردون عليك ما حفظوا كأنهم يتناولونه 
من مستودعات أدمتتهم باليد ؛ ومن كانمنهم ذا فکر جوال» 
وعقل باحث كان فى كثير من الأحيان ضعيفاً فى مادته 
العلبية » فهو يخالف الأولين والآخرين » ويتتكب سيبل 
الدين . وقليل منهم من جمع إلى العم » سرعة الفهم » وفهم 
دح العصر » وسن خاطبة.الناس i‏ كثر هؤلاء المشايخ 
بعيدون عن الآدب ليس لهم فى صناعة البيان بدء قل أن 
ترى فهم من يعد كاتبا مجيداً » أو لسناً مفوهاً . على أثنا 
بعد هذا كله تخثى أن ينقرض هؤلاء المشايخ ولا جد لهم 
خلفا ؛ وعلى أنتى لا أحملهم الذنب وحدم » فالذنب عل المسلبين 
كليم وليس ف الاسلام ( رجالدين ) مسئولون عنه» وقائمون 
به » ووكلاء عليه » ولكن رجال الدين عندنا ثم كافة أهله 
وأتباعه » لا فرق فى ذلك بين شيخ الاسلام » وآخر مس 
فى أفريقيا الوسطى ‏ أو القطب الشمالى ٠‏ ولو أن كبرشيخ 
فى حلقته , أو خطيب على منبره » أخطأ فى حك» أو حرف 
آي » ارد عليه من حفظ الآية» وبعرف ال میک ولو کان طفلا 
صغيرآء أو امرأة ... وما هته المرأة بأفل من تلك العجوز » 
ولا هذا الخطيب بأجل من عبر ؟ 

ثم إن الشبان المسلمين کلہم يذ كرون الا جاز و يعتقدون 
به » ولكن من منهم يعرف أوجه الايعجاز على حقيقتها . 
وإذا أراد أن يفهمبا فق أى كتاب يحدها ؟ بل من منهم يفهم 
القرآن فهما حا يتجاوز التفسير العادى ؟ بل کر من الناس 
يعرفون تفسيره العادى » وک منهم يسمعه ليعتبر ویتدیز ؟ 
ألا سمع أ كثر المسلدين القران ليطربوا بننهاته وأصوات 
تلاوته ؟ 

وكلنا يعتقد بأن الاسلام صا لكل زمان ومكان » 
ولكن أى دولة بل أى جمعية إسلامية حاولت أن تستخلص 





من كتب الفقه ونظريات الفقهاء قانونا مدنياً ينطبق على 
عصرنا الحاضر ؛ ويكون تتمة العمل الكبير الذى بدى* بوضع 
(مجلة الاحكام الشرعية ) وف الفقه متسع لهذا العمل » وفى 
إيجازه إنقاذ البلاد الاسلامية من الحكم بغير ما أنزل الله » 
والتعرض لا ورد فى ذلك من الوعيد الشديد » فضلا عما فيه 
من المس بالكرامة الوطنية » والسيادة القومية ؟ 

ومنحاول أن يؤلف فبيان رأىالاسلام ف الاشترا كية 
وموقفه منها » وحكه فالديمقراطية وأساليب الحم المعروفة؟ 

أليس اغتنام فرصة ذ كرى المولد الشريف للبحث فى 
هذا وشهه جزءا من هذه الحفلات الى لامعنى ها » والمظاهر 
التى لا طائل تحتها ؟ 

وإ لارجو من الله لما أرى من انصراف مصر 
علمائها وأدبائهاوشبابها الاقف إلى الاسلام وإقبالها عليه - 
أن يكون يوم ذ كرى المولد من هذا العام » فانحة عهد جديد 
فى تاريخ الاسلام » کا كان يوم المولد الشريف » فائحة عهد 
جديد فى تاريخ العالم ٠‏ 


( بیداد) 


على الطنطارى 


فى أصول الدب 
للا ستاذ احمد حسن الزيات 


كتاب جديد فريد فى نوعه ٠‏ يشتمل ,على أحاث تحايلية 
طريفة فى الأدب العرنى وتاريخه . منها تاريخ الآدب وحظ 
العرب منه . العواملالمؤثرة فى الآدب » أثر الحضارة العربية 
فى العم والعالم . تاريخ حياة ألف ليلة وليلة وهو أوفى بحث 
كتب فى هذا المؤضوع إلى اليوم. ثم قواعد تفصيلية للرواية 
القثيلية الح الح . 

يطلب من ادارة مجلة الرساله ونه ج“ 





Aor الراك‎ 


تت 


غامد الأساة ارواترلسيز : 


الصراع الاخير 
بين الموريسكيين واسبانيا 
للاستاذ تمد عبد الله عنان 





5 ١ - 

حدت أثناء المفاوضات الى جرت فى هونترو بين مصر 
والدول لالغاء الامتيازات الأجنية أن تقدم الوفد الاسبانى 
بطلب يختص باليهود « السفردم » المقيمين بمصر » هو أن 
يعاملوا كالرعايا الاسبانيين وأن بمنحوا مزية التقاضى أمام 
اک امختلطة أثناء فترة الاتتقال , وشرح أحد أعضاء الوفد 
بواعث هذا الطلب لمث الصحف» فقال : إن هؤلاء الود 
« السفرديم » ثم من ذرية الهود الاسبانيين الذين طاردتهم 
مجالس التحقيق , عا التفتيش » فى القرن السادس عشر 
وشردتهم عن وطنهم فى تلف البلاد» وأن اسبانيا اجمهورية 
الى تحررت من نزعات التحامل والتعصب تريد أن تقدم 
ترضية لسلالة هذه الطائفة التى تكبت فى عصور الظلم 

والتعصب والطغيان . 
وهذه الملاحظة تثير الشجن . ذلك أن اسبانيا النصرانية 
تعترف بعد أربعة قرون بزلتها التاريخية الكبرى » وتلعن مع 
التاريخ ذ كرى ديوان التحقيق . بيد أن هذا الاعتراف ليس 
إلا محة بسيطة منالحقيقة المروعة ؛ ذلك إناسبانيا النصرانية 
ماكادت تظفر بتحقيق سياستها الوطنية القديمة فى سحق 
اسبانيا المسلبةوالاستيلاء على تراما كله والظفر بغرناطة آخر 
معافلها » حتى وضعت برناجها الشائن لحو تراث الأندلس » 
وسحق الاسلام وكل ذ كرباته وآثاره » وإبادة هذه البقية 
الباقية من سلالة المسلمين والعرب الذين لبثوا سادةفالجزيرة 
زهاء ثمانية قرون ؛ وكاناليبود الذين عاشوا وازدهروا فظل 
الدولة الاسلامية: كالمسلمينضا ياهذهالسياسةالبربرية ؛ وكانت 





عا م التحقيق تنشط لمطاردة الضحايا » وكانت حارقها تسطع 
فى مختلف القواعد الأاندلسية القدبمة جتى قبل سقوطغرناطة ؛ 
وكانسقوط غرناطة فىفاتحة سنة #وهومنذير المأساة المروعة 
الى لم تستطع اسبانيا النصرانية فى حمىالظفر وغلوائه أن تقدر 
عواقبها الخربة ؛ وكات المسلمون المغلوبون قد أخذوا على 
الظافرين قبل التسليم كل ما يستطيع أن يأخذه الضعيف على 
القوى من العهود النظرية » لتأمين النفس والمال والعرض» 
والدين والتزاث القوى ؛ ولكن هذه العهود الى لا سند لها 
إلا إدادة الظافرء لم نكن شيئاً مورا فى نظر اسبانيا 
النصرانية ؛ فل تمضسوى أعوام قلائل» حتى كشفت اسبانيا 
النصرانية عنسياستهاو نيانها الحقيقية فسحقت العهود المقطوعة 
وآرغمت المسلمين على التنصر ‏ ولم تدخر وسيلة من الوسائل 
البربرية ؛ من سجن وحرق وتشريد وتعذيب إلا استعملتها 
لتحقيق هذهالخاية ؛ وسطعت محارقد يوان التحقيق فى غرئاطة 
كا سطعتمن قبل فى غيرهامن ةراعد ال نداس لتلنهم الخالفين 
والمارقبين: وغدا أبناء قريشومضر نصارى بشهدونالقداس 
فى الكنائس و يتحدثون القشتالية » واختفت 5 ثار الاسلام 
والعربية بسرعة . واستحال الشعب الأندلسى إلىمجتمع جديد 
هو تمع الموريسكيين أو العرب المنتصر ين 

ولقد کاناستشہاد الموریسکیین من أروعمآمى التاريخ» 
وكات هذا الشعب المبيض الذى أدخل قسرا فى حظيرة 
النصرانية » والنى أنكرته مع ذلك إسبانيا سيدته الجديدة 
وأنكرته الكنيسة الى عملت على تنصيره » يحاول أن يروض 
نفسه على حياته الجديدة » وأن. يتقبل مصيره المنكود بإباء 
وجلد ؛ ولكن إسبانيا النصرانة كانت ترى فى هذه البقية 
الباقية من الشعب الاندلى الجيد عدوها القديم الخالد؛ 
واتصور أن هنتا الجتمع المهيض الأعزل » الذى أيحكنت 
غلا ما ف عنقه مصدر خطر دام على سلامبا وطا ننتهاء 
وتشتد فى مطاردته وإرهافه بمختلف الفروض والقوانين 
والمغارم» وتمعن فى اتتاك عواطفه وحرماته وف تعذيبه 
وتشريده» وتنكر عليه أبسط الحقوق الانسانية ؛ وكانت 
عا ك التحقيق تحمل هذه الرسالة الدموية امخربة » وتعمل على 
تنفيذها بوحشية لم يسمع يها ؛ واستطالت هذه الوندالية منذ 


At‏ الرسالة 





سقوط غرناطة أ كثر من قرن . بيد أن الموريسكيين يحملهم 
البأس العميق » وغريزة الدفاع ع نالنفس ولحة باقية من عزم 
النضال القديم ءلم تخلدوا إلى هذا الاستشباد المؤسى دون 
تذمر » ودون اتتقاض » فقد ثاروا غير مرة على الطغاة 
والجلادين » وحاولوا مقاومةهذءالسياسة الوندالية والخروج 
على فروضها ؛ ولكن يد الطنيان القوية مزقنهم وسحقتهم 
بلا رأفة » وتركتهم أشلاء دامية 

وكانت أعظم ثورة قام بها الموريسكيون فى وجه اسبانيا 
النصرانة سنه ٠534‏ م . أعنى بعد سقوط غرناطة ماني 
وسبعين عاماً ؛ وكان التتصر قد عم الموريسكيين يومئذ 
اوغاضت منهم كل مظاهر الاسلام ؛ ولكن قبا دفيئآً من 
دين الآباء والاجداد كان لايزال يجثم فى قرارة هذه النفوس 
الآبية الكليمة ؛ ولم تنجح اسبانيا النضرانية بسياستها البربرية 
فى | كتساب شىء من ولاما المنصوب › وكان المور يسكيون 
يحتشدون فى جماءات كبيرة وصغيرة فى بسائط غرناطة وفى 
منطقة البشرات الجبلة تتوسطها الحاميات والكنائن » 
لنسبر الا ولى على حركاتهم » وتسبر الثانية على مانم وضمائرثم » 
وكانوا يشتغلون بالاخص بالزراعة والتجارة ‏ وهم صلات 
تجارية وثيقة بثغور ا مغرب 

وكانت بقية من النقاليد والمظاهر القومية لازالت تربط 
هذا الشعب الذى زادته الحنة والخطوب اتحادا وتعاقاً بتراثه 
القوى والروحى ؛ وكانت الكنيسة تحيط هذا الشعب العاق 
الذى لم تنجح تعالهها فى النفاذ إلى أعماق نفسه بكثير من البغضاء. 
والحقد ؛ فلءا تولى فبايب الثانى الاك ألفت فرصتها فى اذكاء 
عوامل الاضطراد والتعصب . وكان هذا الماك المتعصب حبرا 
فى أعماق نفسه » بخضع لوحى الأحبار والكنيسة » فى 
سنة ٠٠٠٦۳‏ ظبرت بوادر السياسة الجديدة إذ صدر قانون 
جديد يحرم حمل السلاح على الور يسكيين إلا بترخيص من 
الام العام ؛ فأثار صدوره سخط الموريكسيين ؛ بيد نەكان 
مقدمة لقانونبربرى جديدأعلنفى غرناطة فينايرستة ١679‏ 
وهو الشبر الذىسقطتفيه غرناطة , واتخذتهاسبانناعيدآفوميا 
تحتفل به کل عام وكان القانونالجديد يرى إلىالقضاء ع ىآخر 


المظاهر و التاليداتى تربطالمو ر يسكيينيماضيهم وتر امهم القوى » 
غرم عام أنيتكلموا العرية أو يتعاملوا بها » وأن لايتعملوا 
سوى القشتالية فى التخاطب والتعامل وذلك فى ظرف ثلاثة 
أشبر من صدور القانون» وألا يتخذوا أسماء عربية . أو 
يرتدوا اياب العرية ؛ وحظر التحجب عل النساء وألزمن 
بارتداء الثبابالأوريية المكشوفة وذلك فى ظرف عام ؛ وأن 
تبق بيوتهم مفتوحة أثناء حفلات الزواج وغيرها ليستطيع 
القسس ورجال السلطة أن يروا ما يقع بداخلها من المظاهر 
والمراسم الحرمة »وألا ينشدوا الاغالى العرية أو يزاولوا 
الرقص العربى ؛ وفرضت للبخالفين عقوبات فادحة تختلف 
من السجن إلى النى والاعدام 

أعلن هذا القانون فى غرناطة فميدان باب‌البنود آعم 
ميادينها القديمة فى يناير سنة/>-ه١‏ ؛ ونستطيع أنتتصور وقعه 
لدی الموريسكيين ففد فاضت قاربہم سخطاً وأمى ويأسآء 
وحاولوا أن يسعوا بالضراعة والحسنى لالغائه أوعلى الأقل 
لتخفيف وطأته ؛ فاجتمع أعيانهم وقرروا النظلم لامرش»؛ 
ول رسالتهم إلى فبليب الثانى وإلى وزيره الطاغية اسبنوسا, 
سيد إسبانى نیل مر أعيان غرناطة يدعى الدون خوان 
هنر یکس » وقد كان يمطف على هذا الشعب المبكود ويرى 
خطر السياسة الى اتبعت لابادته ؛ ولكن وساطة ذهبت عبثا 
وحملت سياسه العنف والتعص ب كلثىء فى طريقبا » ونفذت 
الأحكام الجديدة فى المواعيد الىحددت هما ء وأحيط تنفيذها 
بمنتهى الصرامة والشدة . 

عندئذ بلغ اليأس بالمو ريسكبين ذروته » قتهامسوا على 
المقاومة والثورة والذود عن أتقسهم أزاء هذا العسف المضنى 
أو الموت قبل أن تنطؤء ى قلومهم وضمائرم آخر جذوة من 
الكرامة والعزة وقبل أن تقطع آخر صلاتهم بالماضى الجيد 
والتراث العزيز. 


وهنا يبدأ الصراع الآخير بين الموريسكيين واسبانيا 
النصرانية ؛ ومن الاسف أننالم تتلق عن هذا المرحلة المؤسية 
من تاريخ اسبانيا المسللة شيئا من الروايات العرية » وكل 





ما اتتهى إلينا منها عن المأساة أثر صغير يسمى « أخبارالعصر 
فى انقضاء دولة بى فصر > كتبه فما بظبر مسال أو موریسکی 
من أشراف غرناطة وذلك سنة ٩٤۷‏ ه ( 1548 م ) أعنى 
بعد سقوط غرناطة يخمسين سئة 
سقوطها وما تلا ذلك من ارغام المسلبين على التتصر » ومن 
مطاردتهم وإرهاقهم وتعذييهم » وحمل لنا «أساة التتصر فى 
هذه الكلات المؤثرة ٠‏ 
ثم بعد ذلك دعام (أىملكقشتالة) الرالتتصر وأ كرههم 
عليه وذلك فى سنة اربع وتسعائة » فدجلوا فى ديتهم كرها ' 
وصارت الانداس كلها نصرانية » ولم ببق فیا من يقول لا إله 
إلا الله مد رسول الله » إلا من يقو لما فى قلبه وفى خفية من 
التاس» وجعلت النواقيس أف صوامبها بعد الآذان؛ وق 
مساجدها الصور والصلبان بعد ذكر الله وتلاوة القرآن . 
فكم فيها من عين باكية وقلب حزين وك فيا من الضعفاء 
والمعذورين لم يقدروا على الهجرة واللحوقباخوانهم المد لين 
قلوبهم تشتعل نارآ » ودموعهمتسيل سيلا غزيرا » وينظرون 
أولادم وبنائهم يعبدونالصلبانويجدونالأوثان وبأ كاون 
الختزيروالميتات و يشربون ارال هى آم الخبانث والمنكرات - 
فلا يقدرون على منعهم ولا على نميهم ولا على زجرثم ؛ ومن 
فعل ذلك عوقب بأشد العقاب وعذب بأشد العذاب ؛ فا ها 
من فيعة ما أمرهاومصيبة ما أعظمما وطامة ما أ كبرها ,© 
بيد أنهذه الرواية العرية الوحيدةتقف فى تتبع حوادث 
ا أأساة عند هذا الحد ؛ وإذن فليس لدينا لتتبع حوادث هذا 
الصراع الآخيز بين الموريسكيين وبين اسبانيا النصر انيةسوى 
المصادر القشتالية ؛ وإذا كانت هذهالمصادر النصرانية » تتأثر 
فى كثير من المواطن بالعوامل الدينية والقومية . فانهامع ذلك 
تعرض هذه الحوادث المؤسية فى أسلوب مؤثر » ولا تضن 
فى بعءض المواطن والمواقف بعطفها وأحياناً بايجابها علىذلك 
الشعب الباسل الذى لبث يناضل حى الرمق الآ خير عر 
كرامته وعن تراه الروحى والقوى ٠‏ 
وا ری قر عبر اقم عله 


٠‏ وفه يصف حوادث 


الرساة وهم 





لم الدكتور تمد غلاب 
استاذ الفلسفة بكلية أسول الدين 
e‏ 
الريائ: العم ب = فرام ابوا عثر الخاصر 

بق علينا قبل أننغادر فصل ال لوهية عند قدماء المصر بين 
أن نين حقيقةعلنية ظلت مستورةوقتاط ويلا يكتنفها الغموض 
ويحوطها الا ہام من كل جانب :وظل العلماء والباحثورنف. 
يتخبطون فى حل مشكلتها مدى بعيدا . تلك المشكلة هى عبادة 
المصربين للحيوانات الى طالما كانت «وضع الحيرة من 
المستمصرين الذين يدينون بمدنية مصر الفائقة ورق عقليتها 
الممتازالذىلايتف ومع عبادة الحيوانات تحتلواء منطقمتقيم 
وها نحن أولاء نبين رأى الخاصة المتفلسفين فى عبادة 
الحبوان بعد أن أبنا فى الكليات السابقة منشأ عقائد العامة 
الذين كانوا يعبدونتاك الحيوانات دون أن يشغاوا بأسباب 
هذه العبادة . وقد ذكرنا لك فروض العاماء النى تمحلوها فى 
هذا الشأن ؛ أما الخواص من المصربين فبررات عبادتهم 

للحيوان تتلخص فما بلى : 
كان المصر يو نيعتقدون أنالروح تعود بعد الموتفتقطن 
فى المومياء امحنطة وف التثال الحجرى على ما سنبين ذلك فى 
بابه , ثم تدرجوا إلى أن للا نسانعدة شخصيات بعضمامادى 
وبعضما روحى » وأنكل شخصية من هذه ااشخصيات يمكن 
أن تستقل بنفسبا فى مأوى. خاص و إا كان هذا شأن 
الانان فأجر بالاإله ‏ وهو الاعضم زو انة تان يكون 
له عدة شخصيات تحل كل واحدة منبا فى «أوىء ثم فكروا 
فهدامم تفكيرم إلى أن مآوى شخسيات الايله لايصح أن 
تكون هيتة كالمومياء ولا حجراً بارداً كالقثال » ونما يحب 
أن تكون مستحوزة على الحياة الواقية وأن تكون غير 
إنسان » فأخذوا يحلون الاإله تارة فى ثور وأخرى فى تمساح» 






۸01 الرسالة 





وثالثة قط » ورابعة فطائرءثم يتبعون هذا الحلولبتقديس 
ذلك القظ أو ذاك الثور أو هذا الطائرء ويقدمون إلى هذه 
الحيوانات أنواع العبادة والإجلال» لاعلى أنها معبودات 
لهم » ولكن على أنها ظروف قد حلت فيها شخصيات الال 
الاعظم الى لاتتناهى . 

وكانت هذه العبادة فى أول الآمر مقصورة على فرد واحد 
من أفرادكل نوع من الحيوانات ينحصرفيه الاختيار منبين 
جميعأنرا اد نوعه لميزةلاتوجدفىغيره » ثم تطورتهذهالعقيدة 
فأخذت تشمل أفراد كل نوع عبد منه فرد واحد فى الماضى ‏ 
وقد شاهد ه هيرودوت » فى مصر هذه الالة فنأ نا أن حرا 
شب فى مصر فوجه السكان جميعهم عنايتهم إلى نجاة القطط 
قبل أن يفكروا فى إطفاء النار . وهو بنبنا كذلك بأنموت 
بعض الحيوانات كالقطط والكلاب كان يعقبه فى مصر حداد 
شامل وأل يق وليسحرواية هیر ودوت وبأغرب معدا 
به الأدبعن الحيوانات » إذ يننا أنالمصر بين كانوايمتقدون 
أنها مشتملة علىكثير من أسرار الكونالخفية » فهى مثلا تعلم 
الغيب وتحيط با فى المستقبل الغامض على الانسان» ولكنبا 
تحتفظ ببذه الأسرار ولا تبوح بشىء منها إلا للدقربين الذين 
اصطفامالاله أو سيصطفيهم عماقريب . وهاهىذى الاساطير 
المصرية تحدثنا فى قصة «الأخو ين» أن «بيقيوء أحد الشقيقين 
اللذين وشت بينبما زوجة أ كبرهما كان عند مواشيه » وهو 
لا يدرى تربص شقيقه به » قهتفت به إحدى البقرات قائلة : 
هاهو ذا أخوك بريد قتلك بسكينة فاج بنفسك من أمامه ٩‏ 

ول يكن الحيوان وحده هو موضع هذا الحاول الالمى 
ومقرئلك الأسرار الكونية : وإنما كانالنبات كذلك. ولهذا 
فكثيراً ما يصادفك فالتاريخ المصرى : حقائقه وأساطيره» 
آثار أو قصص تتحد دعن الأاشجار المقدسةالحائزة لغوامض 
الأسرار . فن ذلك ماينيئئا به حكتاب « الآدب المصرى 
القديم » من أنه ينها كان فرعو نجالسآ ذات مرة مع زوجته 
التى كان يحبها حا جما نحت إحدىالشجرات المقدسة فسرور 
وسعادة . وإذا بالشجرة تنحىعل ال لك وتسر فىأذنهأنزوجته 
خائئة ؛ إلى غير ذلك ما لو تعقبناه لطال بنا البحث 

ارتفّت بعد ذلك هذ هالعقيدة وسار ت إلى الفسلفة يخطوات 


(۱) راجم هيرودوت الكاب الثاني قملى 55 ,50 . 
)١(‏ زاجم كتا وقصص مصر الععبية» ترجة الاستاذ «ماسبزو» طبمة ثائة 





واسعةققررت أن الإلهحال فى كل كائن سی ؛ بل فى كل جرئية 
من جزئيات الطبيعة , وأنه ذو مظاهر مختلفة . فهو مرة روح 
جسم حى » ومرة روح مجردة » ؤثالثة قوةمن قوى الطبيعة 
فى الجو أو على الآرض أو فى أعماق البحار ؛ وهذا الحلول 
الدينى أولا؛ والفلسثاني , هو سر عبادتهمللحيوانوالنبات. 

التقسى غر قرماء العم يبن 

يرى بعض العلباء أن المصريين فىأول عصورم الفكرية 
ل يكونوا يعنون بالروح »أو بعبارة أدق لم يكن عندم عن 
الروح فكرة واضحة . ويعلاون هذا بأن المصريين كانوا 
يعتقدون فى تلك العهود السحيقة أن الجسم نفس حى يستمتع 
فالقير بكل ميزات الحياة. ولكنهذا الرأى عندى غير صمح » 
إذأن المعروف عند قدماء المصربين أنهمكانوا منذ أقدم 
عصورثم يديئون بوجود كائن أجنى عن الجسم » وأنه أثناء 
وجود الجسم فى القبر يختلف إلبه من حين إلى آخر ء وأنهم 
لهذا كانوا يتركون فى بناء القبر ثغرة بسيطة تمر منما الروح 
جيئة وذهابا » وأنه لكى تظل الروح حبة بحبأن يبق أواها 
وهو الجسم سلما من الخدوش وال جروح ‏ ولا يضمنسلامة 
الجسم إلاالتحنبط » فابتدعوه مدفوعن إل ذاكباحتباجهماليه» 
( والحيلة بنتال ماج ةا يقولون ) ب ثم أخذ الحنطون الفنيون 
يتناف ون فى هذه الصناعة ؛ ويبرهنكل واحد منهم على أنه 
أقدر من صاحبه على حفظ الجسم سلما زمناً طويلا . غير أنهم 
اقتنعوا بعد ذلك بأن الجسم مما كان تحنيطه متقنآً سيلحقه 
الللى على كل حال. وهنا تتعرض الروح الخطر » فلا منص 
إذآ من أن يصنعوا لها مأوى آخر تقم فيه إذاما لى الجسم ؛ 
فاخترعوا فن النحت . ولا كانت الاسطورة الذينية تشترط 
أن يكرت هذا القثال الحنط شيا باجم الأصلى فى 
كل تقاطيعه وملاځه دفعتهم هذه الوسوسة إلى الاجادة 
والاتقان فى النحت ببيثة تعجر أكابر فنائالعصور الحديثة . 

عدد المصريون بعد ذلك القائيل الشخص الواحد حتى 
جاوزت فى بعض الأحيان مائة تمثال للدفين الواحد . وكان 
لهذا التعديد سببان: الأول الوسوسة الدينة ال ىكانت تقض 
مضاجعهم وتنذرجم بالأخطار المرعبة الى تتعرض لا الروح 
إذا أخطأ الال فى شيء ولو يسيرا من تقاطيع الجسم أو 
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ملامح الوجه » فکان الا كثار من القائيل يقيهم شر هذا 
ال ذوف المتسيطر . أما السب الثانى فبو أن تكون الروح فى 
عالم الآخرة غنية سعيدة بالتنقل من تمثال إلى تمثال . ولكن 
منشأ هذا التعديد قدنسىبمرور|ازمن م تطر قشاليه التأويلات 
الختلفة الى تلحق عادة كل عقيدة نسى أصلبا . وكان أحد هذه 
التأو يلات الكثيزة أنهذهالقاثيل م تصنع عبثاً ٠‏ وإماصنع كل 
مثال منها لروح خاصة» لآن كلشخص يشتمل لعن ةأرواح 
تسمى إحداها : د م4 ,1 » أىالروح » والثانية :تومه 1ء 
أى النفس أو العقل . والثالثة « ءاطدهة 1٠‏ » (دوبل) وهى 
» ولكنها علىهيئة 
الجسم تماما . والرابعة د ۾ هة» ( الكا ) وهى الجوهر الخالد 
الموجود ف الانسان وف كل إله »وهو سر الحياة وسر السمو . 

وتمتاز ه الكا » عند المصربين عن بقية شخصيات النفس 
بأنها تظل فى عالم السماء مادام الانسان فى الحياة ء فادا مات 
اتصلت به اتصالا وثيقا يحعله غير قابل لازوال . أما الروح 
فانها تظل مترددة على الجسم فى قبرهكا أسلفنا . حتی اذا مافاز 
الميت برضى « توت » الكشفت أمامه كل أسرارالحياة وأصبح 
لافرق بينه وبين الأحياء إلا أنهم يسيرون على الأرض وهو 
نائم فى قبره . ومن أسباب هذا الرضى أن يتعبد الشخص فى 
حالة حياته بتلاوة كتاب توت وأن يوصى بوضعه معه فى 
قبره إذا أمكن ذلك ٠‏ وفى هذا المعنى تقول الأسطورةالمصرية 
« إن كتاب توت الذى كتبه الاله بيده » والذى لايحتوى 
إلا على عزيمتين اثثنين والذى اشتمل على جميع كامات الخلق 
والتكوين المقيدة للا" لمة أنفسهم » إذا حصلتعليه ثم تلوت 
القم الأول منه سحرت السماء والأرض وعال اليل وا جبال 
والبحار وفهمت 'لغة الطير واستطذت أن ترى الأسماك فى 
أغوارالانبار » لان قوةخفية تصعد بها على وجه الماء ؛ واذا 
تلوت القسم الثانى من هذا الكتاب فانك بعد أن تصير فى 
القبر تنود إلى شكلك الذى كنت عليه فى حال الحياة وترى 
الشمس حينما تشرق والقمر حا يظبر 90 » . 

وكان المصريون يعتقدون أن الووح وهى فعا الآخرة 
تظل مفتقرة إلى ما يقدمه إليبا الأحياء من طعام وشراب فى 


) ٠١ه‎ ( راع:ه القضص الممربة > للاستاذ د ماسبزو > صفحة‎ )١( 


صورة صيغت منمادة أدق منمادة | 


الضحايا والقرابين ‏ وانها إذا ت ركت بدونهذهالضحايايؤ لها 
هذا الاهماليا يولم الاحياء. ولا ريب أن هذه العقيدة تدل 
للوهلة الأولى على مادية المصريين . وقد.استند بعض الباحثين 
إلى هذه الآسطورة ومثيلاتها من ترك المصربين نغرة للروح 
تمر منباء ومن قولهم بافتقار الروح إلى مأوى مادى تقے فيه 
كالمومياء والقثال : موا م نکل هذا بأنه اذا كان للمصريين 
فة فانرا ادب اشافجة ۴ وهو قزل يعدم الصيعة بعد 
العدم عن الوجود ؛ لآنللنفسعندالمصربينعدة شخصيات» 
فاذا كانت إحدى هذه الشخصيات مادية تأ كل و تشرب بعد 
الموت من الضحايا والقرابين وتحتاج إلى ماوى تقم فيهو ثغرة 
تنفذ منباء فلا ينزل ذلك بفلسفتهم إلى المادية » لان قوم 
بوجود الشخصية الأخرى الي هى جوهر الأشرار الالهية 
يصعد ببذه الفلسفة إلىأسمىأوجالروحانية . على أنى لا أدرى 
كيف يرق هذا البعض من العلباء على أن يرموا فلسفة 
المصربين بالمادية الساذجة من أجل قوهم بافتقار الروح إلى 
الآكل والشرب والمأوى ثم هم يسوغونلانفسبم أنيشيدوا 
بفلسفه ١‏ تاليس » و , أناكسماندر » و ,أنا كسيمين» 
وه دوجين» وهم لم تخطر لهم الروح يال؛ أو بفلسفة 
« ديموقريت» و « [إيبيقور » اللذين ‏ وإن قالا بالثنائية م 
لا مزان الروح عن المادة إلا بنفس الميزة الى مين بها 
المصريون من قبل « الدوبل» عن الجسم » وى کا نص 
« دموقريت »نوه إيبيقور »: ٠‏ إن النفس من ذرات أدق 
وأ كثر شفافية من ذرات الجسم » وهذا هوكل ما بينبما من 
فرق » أضف إلى هذا أن , أفلاطون » نفسه ‏ وهو ثان 
أجلاء فلاسفة اليوئان الروحاننين ‏ يرى أن النفس مكونة 
منثلاثقوى : إحداها جوهرية خالدة ؛ والاثنتانالآخريان 
ماديتان قابلتان للفناء ٠‏ فهل عيب التفكير المصرىهو أنه سبق 
غيره إلى النظريات الراقية بأكثر من عشرين قرنا؟ 1 

ما هو جدير بالذ کر عند قدماء المص رب نأنالروح كانت 
عندم تتصل بعالم الأحياء فنذ كره بعظات الماضىوتنبئه بأسرار 


المستقبل وتنصحه بعمل شىء وتحذره من عمل آخر إلى غير 
ذلك ما تفيض به اللاساطير 
(e)‏ كر فرب 
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زکری الاولر النى 
من مشاهد عكاظ المؤثرة * 


للأستاذ سعيد الفغانی 





استيقظت مك ذات صباح » بعد عام الفيل بأربعين » على 
جرس لو ساحر ؛ يرسله تمد الأآمين ذاعيا قومه إلى الله وحده » 
وأن ينبذوا مام فيه من عبادة أصنام ووأد بنات وقتل أولاد » 
وأن يقبلوا على ما يشبع فهم الحبة والسعادة ويوطد لم امجد 
والعزة فى العالمين . 

استمع مشركو مكه إلىهذا الرجل الذى كانحبيبا إلى قارمم» 
عظم النزلة فى صدورهم » مضرب الل بينبم فى علو الخلقوطهارة 
السيرة وصفاء السريرة ؛ فنظر بعض إلى بعض مكبرين ما أنى 
به ابن عبد المطلب سيد فتيان هاشم ورجل مك المنتظر . 

ونزت فى تلك الرموس حية جاهلية استعصى قيادها على البيان 
الساحر والعقل الوافر والحرص الخاص » فمظم عليبا أن تترك 











ما ألفت ؛ وتألبتقوىأهل مكة جيوشا متضافرةتكيد هذا الداعى 
إلى الخير ولآاولتك القائتين الخبتين منالضعفاء والنساء والصبيان» 





الذبن ملكت علييم الدعوة الجديدة شعورهم وتغلغل صوت 
الا له فى أعماق نفوسبم قصفاها وأخلصبا . ليكون منها المدف 
الاول الذىيصمد سي العقيدة الحق للا 'ذى والتشريد والتجوبع 
والتعذيب بصبر جيب وإمان صليب واغتباط متزايد , كأنها 
يحدون فى هذه الآلام نعم ولذائذ ٠‏ فكانت مصابرتهم وثياتهم 
خير ما ضمن نجاح الدعوة وتقاطر الناس عليها فيا بعد . 

إلا أنالاذية عظمت » وأن امش ركون إلا إصرارأواستكباراً 
وصداً عن سيل الله من آمن به » وكادت تسرب شوائب من 
بأس إلى بعض. تلك النفوس العظيمة , لولا بارقة أمل لاحت لحم 
فى قصد قبائل العرب بالمواسم فى عكاظ ومجنة وذى امجاز . 

وقف رسول الله صلى الله عليه ول بعد مبعثه بثلاث 
سنين فى عكاظ » يدعو الناس إلى الخير والهدى والسعادة . وقد 








60 منكتاينا ( أسواق الرب ) الي تصدرء فى هذه الاثيام :-المكتية 
الماشية بدمعق , يتصرف قلبل 





لرمهمنذ قبامهبالدعوة حزن عميق على قومه الذي نكفروا بنعمة الله » 
وآله ألا يراهم مسارعين إلى مابه صلاحهم ٠‏ فعزم ليقصدن 
المواسم ولأتين فيبا القبائل » كل قبيلة بمنزلما » وكل جماعة فى 
حم » يعرض عليهم هذا الدين الجديد . ولقدد حرص الحرص 
كله على أن يبتدوا » وكان أسفه يشتد كلا ألم قرمه بالصد . 

قام فى عكاظ يقول: 

« يا مما الناس : قولوا لا إله إلا الله تفلحوا وتتجحوا» 

ويتبعه رجل له غديرتان كأن وجهه الذهب وهو يقول: 

, با ما الناسء إن هذا ابن أخى وهو كذاب فاحذروه ٠.‏ 

فعرف الناس أن هذا ( الصاد عنسي لاله ) هوعمه أبولمب 
ابن عبد المطلب » يكذ به كلما قال كلة الحق . 

عاود والرسول الدعوة مراراً فل يحب ولم اس ؛ ورجا أن 
يحد فيهم الحاى والجير على الاقل إذلم يحد اجيب » فكان يقول 
الحى فى موسم عكاظ : 

لا أ كره منک أحداً على ٹیء : من رضى الذى أدعره إليه 
قبلہ ومن كرهه لم أ كرهه ؛ إن أريد أن تحوزونى ما يراد بحن 
القتل » فتحوزوق حتى باغ رسالات ری ويقضى اله لى ومن 
بی ما شاء 09 ۰ 








کات الناس يعجبون من أمره وأمر عمه » وهم بين راض 
وغاضب » ومتعجب يرى لعينه ثم مضى كأن الآمر لايية . 
منهم من لا ینکر ما يسمع 
من يقول : قومه أعلم به 

کان هذا دأبه أبداً » يوافى به القبائل سنة بعد سنة» حى إن 
منهم من قال له : « أا الرجل ء أما آن لك أن تيأس ؟1» من 
طول ما يعرض نفسه علييم ٠‏ 


» ومنهم من يرد أقبح الرد » ومنهم 


اتتہی رسولاته فى تطوافه علىالقبائل فیعکاظ ؛ إلى بی محارب 
ابن خصفة » فوجد فيهم شيخاً ابن عشرين وماثة سنة » فكلمه 
ودعاه إلىالاسلام وأن بنعه حتى يبلغ رسالة ريه ؛ فقال الشيخ : 
, أا الرجل قومك أعل بنك . والله لا.يزرب بك رجل|لىأهله 
إلا آب بشر ما يؤوب به أهل الموسم ؛ فأغين عنا تقك , وإن 
آبا ب لقائم يسمع كلام ا لحار ٠‏ 

ثم وقف أبو لحب على احا ربى فقال . 

ولوكان أهل الموسم كليم مثلك لتر ك هذا الدين الذى هر 
عليه » إنه صانى. كذاب . » 








ره) دلائل النبوة ص ٠۰۴‏ 








الرسالة ۸9۹ 


قال احارنى : « أنتوالته أعرف به › هو ابن أخيكر لتك . »> 
ثم قال :د لعل به يا أبا عتبة معا » فاإن معنا رجلا من الى 
يبتدى لعلاجه . » فل يرجع أبر لحب بثى. 00 . 
روى عبد الرحن العامرى عن أشياخ من قومه قالوا : 
لعزن لق سل ل ی ي 
من القوم ؟ 


قلنا  :‏ من بى عامر بن صعصعة . 





- من أى ہی عامر ؟ 

- بنو كعب بن ربيعة . 

كيف المنعة فيكم ؟ 

- لا يرام ما قبلنا ولا يصطلى بنارنا . 

فقال : إنى رسول الله » فإن أتيكم تمنعونى حتى أبلغ رسالة 

ری ولم أ كره أحداً منک على شی. ؟ 

قالوا : ۔ ومن أى قريش أنت ؟ 

- من بى عبد المطلب ٠‏ 

- فأين أنت من بی عبد مناف؟ 

م أول من كذبنى وطردق 

قالوا: ‏ ولكنا لانطردك ولا ثومن بك » وأمنعك حتى 
تبلغ رسالة ربك » 

فنزل إليهم والقوم ينسوقون » إذ أتاهم يجرة بن قيس الفشيزى 
فقال: 

- من هذا الذى أراه عندكم أنكره ؟ 

قالوا  :‏ هذا مد بن عبد الله القرثى . 

مالك وله؟ 

- زعم لا أنه رسول الته > يطلب إليئا أن تمنعه حتى يلغ 
رسالة ربه. 

فاذا رددتم عليه ؟ 

- غلاق ارحب وات » تخرجك إلى بلادنا وتمتمك عا 





ما أعلم أحداً من أهل هذه السوق يرجع بشىء 
أشر من عىء ترجتعون به . بدأتم لتتابذ كم الناس وترمكم المرب 
عن قوس واحدة. قومدأعلم به » لوآ نوا منه خيرا لكانوا أسعد 
الناس به . تعمدورن إلى رهيق قوم قد طرده قومه وكذبوه 
فتؤوونه وتنصرونه ؟ فس الرأى دأيتم 

ثم أقبل على رسول الله فقال : « تم الحق يقومك + فوالته 


٠١١ المصدر تقسه ص‎ )١( 








لولا أنك عند قومى لضربت عنقك» 

فقام رسول الله صل الله عليه وسل إلى ناقته فركيا » فقمز 
الخبيث يحرة شا كلتها ققمصت برسول الله فأاقته . وعند بى عامر 
يومئذ ضياعة بنت عامر بن قرط » كانت من النضوة اللاتى أسلين 
معرسول الله مک , جاءتزائرة إلىبنى عمها فقالت : ديا آل عامر 
ولاعاس لى ! أيصنع هذا برسول الله بين أظهركم لامئعه أحد 
مگ ؟» 

فتام ثلاثة تفر من بن ها إلى بجرة » وثلاة انوه » فاخن 
كل رجل منهم رجلا جلد به الأرض ثم جلس على صدره , ثم 
علقوا وجوههم لطا , فقال رسول الله : 

« الهم بارك على هؤلاء » والعن هؤلاء . » 

فلا صدر الناس رجعت بنو عامر إلى شيخ لهم قد كان 
أدركته السن حتى لايقدر أن يواى معهم الموسم » فكانوا إذا 
رجعوا إليه حدثوه بما يكرن فى ذلك الموسم » فلا قدموا عليه 
سألهم عمن کان فى الموسم فقالوا : 

« جاءنا فى من قريش ثم حدث أنه أحد بى .عبد المطلب 
يزعم أنه نى » يدعزنا إلى أن نمنعه ولقوم معه ونخرج به معنا 
إل بلاقلا 

فوضع الشيخ يده على رأسه ثم قال : 

« ياببى عامر : هل لها من تلاف ؟ هل لذثاباها من تطلب ؟ 
فوالذى نفس فلان بيده » ماتقوطا [سماءيلى قط . ألا إنها الحق ؛ 
فأين كان رأيكم 5 40 





هذه الأسواق الثلاث : عكاظ ومجنة وذو الجاز ء النى انت 
تقوم فى أيام المج ويها المرب قاطبة من كل حدب وصوب » 
شبدت إلى جانب مناظر البيع والشراء والمفاخرة والانشاد » 
مشبداً من أفظع مشاهد الجفاء والتكروالاذى لصاحب الشريعة 
الاإسلامية لاه عليه وسل . وابتلعت تلك الأصوات بضجيجها 
وما كانت آعج به من حوادث » صوت الدعرة الا,سلامية .فيا 
ابتلمت من دعوات » وغاب صوت صاحبها فى ذلك الصخب 
والزحام ؛ فلقد مكث الرسول عكة مستخفياً ثلاث سنين » ثم 
أعان فى الرابعة دعا الناش إلى الارسلام عشر سنين يوافى فيبن 
المواسم كل عام » « يتبع الحاج فى مناز لهم بمكاظ ومجنة وذىالجاز 
يدعوهم أن بمنعوه حت يبلغ رسالات ربه » فلا يحد أحداً ينره 


أو يجيب جتى إنه ليسال عن القبائل ومنازلها قيلة قيلة فيردون 


٠٠١ دلائل النيوة ض‎ )١( 


A‏ ألرساة 





عليه أقبح الرد » ويؤذونه ويقولون له : قومك أعلم بك () » 

كان قاصد هذه الآسّواق أيام الحج موزع السمع بين داع 
إلى ثأر وناشد ضالة »و منشدقصيدة » وخطيب » وعارض بضاعة » 
وحامل مال لفك أسير » وقاصد شريف لا جارة أوحالة » وداع. 
إلى عصية » وآمر بمنكر . 
عقل وأبصر الدنيا . لكنه بعد عام الفبل بثلاث وأربعين. سنة 
يحد أمرآلم يالفه قط , ولا سمع مثله : رجلا كبلا وضيئآ عليه 
سمات الوقار والرحمة والخير » يسأل عن منازل الت قبيلة : 
هذه بنوعامر بنصعصعة » وهذه حارب . وتلك فزارة » والرابعة 
غسان » وهناك مرة وحنيفة » وسلم » وعبس » وهنا بنو فصر 
وكندة» وكمب» وعذرة » وهؤلاء بنو الحارثبن كمب رأولئك 
الحضارمة ...الخ 

يم منازل كل قبيلة » ويقصد إلى شريفها بدعوه بالرفق إلى 
الله وفمل الخير فيتجيم .له هذا ويعبس ذاك » ويحبيه ذلك » 
وحقره آخر .. فيلقمنالصد ألواناً يضيق بيعضباصدر الحام » فلا 
يؤنيسه مالق » ولا يكفه ما أوذى » فيمضى مدا حزن إلى قبيلة 
أخرى وشريف آآخز : يعرض عليهم نفسه ويقول : 

د هلمن رجل يحملنى إلىقومه » فارنق ريشآقد منعوی أن أيلغ 
کلام رای . فلا بحد مجبيآ » حى تدارك الله نيه بوفد الا"فصار . 

soo 

هذا ما حفظه لنا كنب السيرة من مشاهد مؤثرة ‏ فرأينا 
أن تلك الا'سواق لم تغل من دعوة إلى خير ققد ترد فى أجوائها 
الصوت الضعيف الخافت » يطلب حاية وإجابة . ولن صدف 
عنه الناس وازوروا فى أسواق الجاهلية ‏ إنه ملا فيا بعد ما بين 
المشرق والمغرب » وطبق الخافقين بآ ثاره الى بثها فى العالمين رحمة 
وعدلا وعلاً » وإنسانية وسعادة ومثلا عليا . 

وما زال يستجيب لهذا الصوتكل يوم أفواج من أمم 
الحضارة والعرفان ء فى آسيا وأوروبا وأمريكا . صد عه قدي 
أجلاف البادين » وهرع إليه اليوم زمر المتخضرين » م نكل عالم 
ومخترع ومصلح وأديب وسيامى ومفكر . . من ستضیء بعلم 
وفكرهم الملايين من الخاق . 

فنأخَذ من هذه الا سواق العبرة » ولنحفظ هذا الدرس ؛ 
فان الحق مما بدا ضعيفا وبدا خصيمه الباطل قويا صائلاء لابد 
أنه ظافر فى النباية عليه . فليس فى الدنيا شىء يصمد للحق » 
لا اليوش ولا الا ساطيل .ولا انار ولا المديد » لا مىل 


9 شر المواهب 5.011 


. .» فيجد شيا معروفا قد ألفه منذ 











العقى إلا الحق . وأهون بعد ذلك بالمماهداتوالمراسم وصكرك 
الاتدابات وسائر القصاصات من أوراق الزور . كل أولتك 
يضمحل ويذوب متى ساط عليه الا,خلاص والثبات وصلابة 
العقيدة والايمان . وما نرى فى أيامنا هذه من استضعاف الباطل 
المعتز بالصولة » لاناس وقفوا يدعون النضال فى سيبل الحق » 
واستخذا. هؤلاء له » وطواعيتهم فى يديه » ناشیء من فقدان 
الاخلاص والعقيدة فما يضمرون . ولعل كثيراً منهم يظبر دفاعا 
عن حق » وييطن سعيا إلى منصب أو استدراراً لمال. وما أسرع 
ما ينز ع الزمان الا ثواب المزورة عن هذا الفريق فيظبر للناس 
ما خفون . 

بعد أن الياس لا ينبنى أن يحد سيبلا إلى قلب المؤمن » 
:د لا یاس من روح الله إلى القرم الكافرون » 


سعير ارو'فمالی 


فى الطريق 
كتاب جديد يصدر فى سبتمبر 
بقل الاستاذ ابراهيم عبد القادر الماززى 








« دەشق » 


أ كار من ١‏ قصة فى ۵٠١‏ صفحة 
قيمة الاشتراك فيه إقروش » الن بعد الطبع ٠١‏ قرشاً 
ترسل قيمة الاشتراك بعنوان المؤلف 
بشارع فاروق رقم ۲۲۱ بمصر 
الرشتراك بقفل فى منتصف أغسلس 


حب المدايا للمشتركين 
نشرنا.فى غلاف العدد الماضى قائمة بالكتب الى 
ختار من بينها المشترك الذى أدى اشتراك على مقتضى 
الشروط المعلئة كتاباً يرسل إليه على حسابه ٠‏ فترجو 
الرجوع إلى ذلك العدد . 








A الرسالة‎ 


علرة وفاء 





الرافعى 





للأستاذ كامل مود حييب 
ألب سام قأنالعيشفان ران الى غايته. المات 
(شوق) 


فقدتك-بارافعى-ففقدت صديقاءوالأصدقاء قليل؛ وأخآ 
كبيراً طيب القلب » والقلوب هواء ؛ وأباً شفيقاً فيه الرحمة 
والحنان ؛ وأستاذاً مرق نور عله ونور أدبه 

کت ركنا قت عل .حافك الق انقو 
اف ألمس روحك تتدفق فى روحى؛ فبفوت 
عوك أجد فى حديثك اللذة والمتعة . وأجد فى نصيحتك 
الحداية والنور ... فلم فقدتك فقدت قلى » وأذهلتى الصدمة 
عفرجت عن صبرى إلى حزنى ؛ وكدت أشق عليك الجيب » 
وألطم الخد. ولكن” الايمان يارافعى ... ولكن الايان ... 

وانطويت على نفسى ألقس فى عبرات حرتى أسكبها » 
أشيعك بها إلى الدار الأخرى ...لهس فيا بعضما فف عى 
برح الشوقءوألم الفجيعة ؛ فا وجدت" فيباسلوة ولاوجدت” 
عزا: فاستحؤز عل الأمى والشجن » ونسیت ما كنت" تقوله 
حين ترعزعنى الأيام : الا مان یا بی الاريجان سد » 

وخرجت إلى الناسفرأوا فى أثر الحزنوااضنتى فى سواد 
لبستثه ؛ وفى تجهم وعبوس | كتمى بہما وجهى, وفى عبرة 
تترقرق فى حجرى” أجهد أن أ كفكفها لأخفى ضعفى » 
ونی جفونی قرح من أثر البكاء والسہر ؛ فا: استطاع واحد 
أن يقول شيا » غير أن نراتم كان فيها الرثاء والشفقة ... 
ثم انطووا عنى جميعاً » وخلفونى وحيد » أحس ألم الوخزة 
ق قلى 5 قلی وحده 

ومر رجل ببسم وعلیوجهه سہات‌الفرح فباجتفنفسى 
الذكرى فبكيت. ونظر هو إلىحزنى م استغرق فالضحك » 
لا يرعوى ولا يرحم ؛ فقلت لنفسى « ويل للشجىمن الخلي ا» 


وجاء صديق يريد أن يرفه عنى » ويطمع فى أن ينزعنى 
من آلاى » بعبارات فاترة ثقيلة لا معنى فيها ولاروح؛ 
ولكنرا أثارت شجونی» فاتفض قلیءوارفض جبيىعرقاً 
وانہمرت عبزانى ؛ فانطلقوهو برثی لمجال صاحبه ... صاحبه 
المسكين الذىلا سمع ولايعى... وماذا يعزينىعنك يا رافعى 
وأنت ... فى دى وفى روحی ؟ 

وجلستة إلى کتاب من كتبك أنشق هيل روحك 
الطاهرة ؛ وأ اش من ألفاظك رو قلبك ا لالص ؛ فارتدت 
الذكرى تبعثك فى خيالى » فتوقظ فى نفسى الإ م والحسرة 
لأتى استشعرت فقدك فى قلى 

إن فى النفس عواطف لا يرق اليما القول؛ وفى الفؤاد 
نوازع لا يستطيع أن يكشف غنها المنطق » أحس بها جياشة 
ثاثرة فانطوى على أحزان تأ كل قلى و تضطرم فجو انحى ... 
ثم لا أجد عاصما سوى الدمع ... 

وجاء النعى يدول : إنك بت تحت الأرى» وإن تاريخك 
على الأرض قد تم » فوجمت”؛ وجاء الظلام يترع. أيانى فى 
وقت رف عل فيه الآمل الحلو حين خيل إلى أنى أنتظر 
لقياك» ولكن ... فجعت مرتين : فيك وفى أمل. ... 

وطال بعدك ليل حين ل ی الأسى » ونأت عنى مسراتی 
حين لازمتنى أشجالى » وغدزت“ إنساناً غيري فيه اللوعة 
والآسف ٠‏ 

لقد عرفتك فبعثت فى روحى الحياة والنور » ونفشت فى 
قلى الابمان والسمو ؛ .والآن ... الآن رانت على حياق 
ظلبات وظلبات فا أستطيع أن أهتدى » والبحر يزخ رحوالى 
فلا أرى الشاطىء الأمين » فأين يدك تجذبنىإليه » وأين قلبك 
ينير لى الطريق ... ؟ 

ترکتنی وأتراحى » وف القلب شوق » وفيه شكاية , فی 
تغسل دموعن هذه الاشجان لبدو للناس رجلا فيه الصبر 
والسلوآن . 


لفتك يد المنون فى كفن لتنشرف الأفدةاللوعة والآسى 


AMY‏ الرسالة 





ماذا أريد أن يقال عنى 

بقل امرحوم الأستاذ مصطق صادق الرافبى 

ساله محرر الدنيا منذ شورين هذا السؤال فكي اليه هذا المقال : 

ما هى الكلات الى تقال عن المي بعد موته إلا ترجمة 
أعماله ىكلمات ؟ فن عرف حقيقة الحياة عر أنه فيها له 
لنفسه ما حنن أن بأخذه » وبعد للناس ما بحسن أن يتك » 
فان الأعمال أشاء حقيقية لها صورها الموجودة وإن كانت 
لاترى. 

وبعد الموت يقولالناسأقوالضمائرهم لاأقوال ألستهم » 
إذ تنقطع مادة العداوة بذهابمن كان عدوا » وتخلص معاق 
الصداقة بفقد الصديق » ويرتفعالحسد بوت الحسود » وتبطل 
الجاملة باختفاءمن بحاملونه » وت ق الأعمالتنبه إلىقيمة عاملها » 
ويفرغ المكان فيدل على قدر من كان فيه » وينتزع من الزمن 
ليل الميت ونباره فيذهب إممه عن شخصه ويبق على أعماله . 

ومن هناكان الموت أصدق وأثم مايعر ف الناسبالناس » 
وكانت الكلمة بعده عن الميت خالصة مصفاة لا يشوما 
كذب الدنيا على إنسانما » ولا كذب الانسان على دنياه » 





وأودعتك رسا لنوقظ ف النفوس اموم والشجن , 
وأطفأت السراج المنير لبنقاب نارآ تنسعر بين الضلوع . 
ونزعتك من بيننا لتشعرنا الوحدة والفراغ . 

فلن الله ... لنا الله بعدك يارافعى . 

آدنى هذا الأمرفائشق له قلى . 

وتفطر فؤادى حين لفح أواره : 

وفقدت الآسى وقد فزع عنى الصديق والخليل 

فظللت وحدى أذرف الدع السخين . 

فواحر كبدى ... واحر كبدى مما أقاسى بعدك يا رافعى ! 


ڈنل تور مبب 


وهى الكلمة التى لا تقال إلا فى النهاية » ومن أجل ذلك تجى. 
وفيها نهاية ما تضمر النفس للنفس . 

وماذا يقولون اليوم عن هذا الضعيف ؟ وماذا تكتب 
الصحف؟ 

هذهكلمات من أقوالهم : حجة العرب ؛ مؤيد الدين » 
حارس لغة القرآن » صدر البيان العرنى » الآديب الأمام » 
معجزة الآدب » إلى آخر ما يطرد فى هذا النسق » وينطوى 
فى هذه الجلة . فسيقال هذا كله ولكن باللبفة لا بالاتجاب » 
وللتاريخ لا للتقريظ » ولنفعة الآدب لا لمنفعة الآديب .ثم 
لا يكون كلاماً كالذى يقال على الأرض بتغیر ويتبدل» بل 
كلامآ ختم عليه بالخاتم الأابدى , وكائما مات قائلوه يا مات 
الذى قبل فيه . 

أما آنا فاذا ترى روحى وهى فى الغهام وقد أصبح اکن 
عندها لا يسمى شيثاً ؟ إنها سترى هذه الأأقوا لكلا فارغة من 
الممنىاللغوى الذىتدل عليه لا تفم منبا شيا إلا معنى واحداً. 
هو حركة نفس القائل؛ وخفقةضميره . فشعور القلب التأثر 
هو وحده أللغة المفهومة بين الى والميت 

سترى روحى أن هؤلاء الناس جميعاً كالاشجار المنبعثة 
من الترإب عالية فوقه وثابتة فيه » وستبحث منهم لاعن 
الجذوع والأغصان والأوراق والظاهر والباطن » بلعنثىء 
واحد هو هذه المُرة السماوية المسمأة القلب . وكلكلية دعاء 
وكلية ترحم وكلبة خير . ذلكهو ما تذوقه الروح من 
حلاوة هذه المرة 

مه یافی صاری الرافمى 





من كلام الرإفعى 
قيل له رحه الله : هل تکره الموث ‏ فقال لا بل أ كره 
ذنوى» أما الموت فهو | كتشاف العالم الا كبر , نسأل الله 
حسن الخاتمة . وقيل له ما هى وصيتك إذا حضرتك الوفاة؟ 
فقال : هى تكرار المبدأ الذى وضعته لأولادى : 
النجاح لاينفعنا بل ينفعنا الامتياز فى النجاح 














AY الرسالة‎ 


ات الرااعض 
بقلم السيد مد زيادة 


إذن فقد مات مصطق ٠‏ وانطفاً السراج الوهاج . 

وهدأت الروح النياة الرفافة الى ماخلقت E‏ 

وفرغ الوجدان الفضفاض من هموم الانسانية وآلام 
الان “كاقل اتاب اکم “الحلق فى أجواءالسمو, 
الخافق خفقات الهوى العفيف .. 

وغربت النفس الابية الملهمة الجائعة فيها خواطرث الغيب 
اترا لكان ... 

ونام المقل الجبار الحر النافذ شعاعه إلى كل سماء إرمطع 
الحقائق » المرسل سناه على كل أرض “يطلع الناس 


وانطفأ السراج ... انطفاً السراج الوهاج ... 

إذن فقد مات مصطن خلا من الحياة مكانه ليظل خالياً 
اکر الذى عازه :.. 

وجنحت' الشخضية الحبيية المرموقةإلىالعزلة ... عزلةالابد 


وعدمت الموهبة الخلوقة للكفاح والاصلاح ... 
وانهدت' القوة الفعالة اللمبدّعة المبدعة ... 
وانخصر الميدان الآهل يعرائس الخيال الفاتنة بين 





جدران قر ضيق . 
وتيا الدب العريق الفق ليزول أو زال ... 
وانطفأ السراج ... انطفأ السراج الوهاج ... 


إذن فقد مات مصطف » ورحلت البارقة الحفافة من أفق 
الدنيا إلى آفاق الآخرة ... 

وشال الطائر:الغريد عنالجى ير فيجناحيدرفيف الوداع » 
رختفت .وبا كارن وا قل الفرس» 
وسرى فى جو الآدب برق ورعد هز کیانه .. ثم أعقبه 
غبار ودخان لاح فيه سواد المصية ... 

ووجمت الحياة من روعة ما جد فيها .. 

وشاع ف العام العررى أن الرافی قد مات ب 

وانطفأ السراج ... انطفأ السراج الوهاج ... 





... أأناديك يا أنى أم يا أخى آم ياصديق ؟1. 


إنك والله كنت الثلاثة ... كنت الوالد فى حنوك عل » 


اتلك ى ... وکت الاخ فى استبشارك بلقياى 
واتتضارك لى .... وكنت الصديق فى إخلاضك النادر » 


ووفائك المعنجب » وحبك النق وعطفك الكريم 
قاين بندك الصديق؟. 2 


بن مثلك الصديق ؟1. 





E E‏ حياق الثابت الماعم ؛ وشيعت 
فى تشييعك منرة النفس » وراحة الغؤاد» وأمان العيش ؛ 
وقبرت معك أملا من آمالى کان نضرها ... 
.. لقد ذهبت فلم توص ولم تودع .... فبل من 
كلية ارما بها إلى هابطة من روحكق 5 .إلى روحى 
على الأرض ؟ ... 
هلمن إشراقة عطف يطل بها وجبكالصبوح E‏ 
على صديقاكالشاعر ف فقدك بفقد نفسه , الحاملإك فى أعماقه 
شوق الولحان وحسرةالسجين: الواجد من بعدلنكل م وعناء؟ 
هل من بسمة ود تسطع على شفتيك فتنير وحشمة النفس 
فى ظلام الوحدة بعد أن حرمتك وحرهت كل حبيب ؟ ... 
السيد مد زيادة 


تاريخ وفاة الرافعى بالتركية 
ام دنيا فى وفا دنيا قدر فضل اهلنه » 
ثولدى داهىء أدب :“صور : نه يدى رسمی موقعى 5 
آلدم ابواب جناندن مصرع ناريخ 
آسائده 


تدزيق يلين ملكار رافى | 
قوم عكر He‏ الكل لكم 
۸ المجموع 


۸ هضافة إلى الجموع مقتبسة من عدد أبواب الجنة القانية 


101 المشار إلا ف بايا الثالك 





ان أم دناد لديا و يمر الد 
مات أ كبر الكتاب وهومنصغارالموظة 
مصراعا لتاريخوفاتهين أبواب ال ية 
قدرك فى السموات أا الاستاذ الراففى . 






ابراهم صببى , 
تمل شيخ الاسلام الاق للدرلة الثانية 


بن الجا الى اک با فى .الآدب الي عن مصر . 


١‏ ( ام نيا ) من 


54م الرسالة 





أقوال العظاء فى الرافنى 


... إن الناظم لم يتجاوز الثالثة والعشرين من سنه » 
ولاريب أن من أدرك هذه المنزلة فى مثل هذه السن سيكون 
من الآفراد الجلين فىهذا العصر , ومن سيحلون جيد البلاغة 


بقلائد النظم والثثر 





ابراهم اليازجى 
أسأل الله أن يجعل للحق من لسانك سيفا يمحق بهالباطل» 
ون يقيمك فى الأواخر مقام حسان فى الأوائل 
مد عبده 
- يأ يوم إذا ذ كر فيه الرافى قال الناس : هو الحكة 
العالية مصوغة فى أجمل قالب من البيان 
مصطق كامل 
فى سجريدة اللواه 
بیان كانه تنزيل من التغزيل أو قبس من النور الحكم 
سعد زغلول 
ثق نی أسافر مطمثناً وأنت بقیتی فى مصر 
عبد العسن الكاظمى 
وهو مسافر الى الا'تدلن 
أراك وأنتنبت البوم شى بشعرك فوق هام الآولينا 
وأوتيت النبوة فى المعانى وما جاوزت حد الأربعينا 
حانظ ابراهم 
« لو کان هذا الكتاب فى بيت حرام إخراجه للناس منه 
لكان جديراً بأن بح إليه ؛ ولو عكف على غير كتاب الى 
نواثىء الأسحار لكان جديراً بأن يتكف عليه » 
شكيب ارسلان 
في کاب تاريخ آداب المرب 
لقد جعلت لناشكسبير ها للانجليز شكسبير » وجوته ا 
للآلمان جو ته وھ وج وكا للفرنسيين هوجو 
أحد زى باشا 
فيكتاب الا کین 


للفيلسوف ارو لای فر ررك يتكز 
ترجمة الأستاذ فليكس فارس 

العناكب : 

هذا هو المتكب» فاذا كنت ترغب فى مشاهدته فا مین 
نسيجه ليتحرك ويسرع بالظبور ؛ أهلا بك أيها التكب » 
إنى أرى على ظبرك شعارا أسود مثلث الزوايا ٠‏ وما خن 
عنى أيضا ما تضمر من النقمة فى سريرتك . 

انالسعا تك بقعا فاحة علا جاود .ول اسمبا مضل لف النفوس» 

أيها العتكب: فانا أخاطيم بالرموز » أيها العناكب المضللون 
المبشره ونبالمساواة.فاأتم, ف نظرىإلامستودع لعواطف الانتقام 

سأ کشفعن‌مکامنک وا أنا أو اجک بقبقهة تسقط عل 
من الذزى التى أتسنمها . وهأنذا أمرق نسيجكم حتى اذأ 
تملك کم الغضب خرجتم من مغاور أ كاذيكم وتدفقت نقمتكم 
بكلمة العدل الى تتفوهون بها . 

لقد وجب على أن أنقذ الانسان من عاطفة. الانتقام » 
وهذا الواجب هو المعبر المؤدى الى أشرف الآمال يتتصب 
فوقه قوس قزح بعد هبوب العواصف الكاسحات . ولكن 
إرادة المنا كب لانتجه إلى هذه الغاية » فبم يتناجون فماينهم 
قائلين : لا عدل إلا فى عواصف اتتقامنا تهب على العالم لنلق 
العار على كل من ليس منا ٠‏ 

وهم بقولون أيضا : مامن فضيلة إلا فى طلب المساواةء 
فلئر فع عقيرتنا ضد کل سلطان . 

آى کان المساواة ! لقد تسلط عليكم جنون يحرم » 
فبتفتم بهذه المساواة وقدكنت شهوة عتوك واستبدادم وراه 
ما تعلنون من الفضائل ٠‏ 

إتتى أرى فيكم الغرور المتمرمر والحسدالمقم » ولعلالحسد 
الذىرعقلو بأسلافك بتعالىمتك الآ نطبآيندلعيجنونالااتقام 
وما الابناء إلامظهر ما أضمرالاًباء. وا لكأنثى الابنسرا يها 

إن لهؤلاء الناس مظهر المتحمسين » وما تلبب حماسم 
احبة بل: الاقام . وإذاء وإذآ ما بدت لك منم رصانة 
ومروءثة »فا مصدرهما فيهم العقل بل الحسد . وهو الدافم 





Alo الرسالة‎ 





لم إلى التفكير . ودليل حسدم هو أنهم يندفعون دائاً إلى 
أبعد من مراميهم فيطرحهم العياء على وساد الثلوج . 
وما تسمع لمؤلاء الناس نينا لو من نبرات الانتقام, 
فكلٍ ما يصدر عنېم .من مديح ينظوى على أذية » فهم يرون 
منتهى السعادة فى إقامة أنفسهم قضاة على العالمين . فاصفوا إلى 
نصيحتى » أبها الأصدقاء : احذروا من تغلبت عليهم غريزة 
لإنزال العقاب . لأنهم متحدرون من أفسد الأنواع وعلى 
وجوهبم سماء الجلادين . 
إحذروا من لا ينقطعون عن ذكر عدالتهم فان تفوشهم 
خاليةم نكصفةحميدة, وإذامام ادعوا الصلاح و الانصاف فلا 
تنسو أنه ول تخذوابينالفرنسبين مقاممم إلال أبشعرونيهمنيجر 
إتى أربأ بنفسى » أمها الصحاب » أن تنزلوها بين هؤلاء 
الناس فلا تميزون ينى ويينهم . فبنالك من يذيعون تعاليبى 
عن الحياة وهم فى الوقت نفسه ينادون بالمساواة وينتمون إلى 
العنا كب المسمومة ثم يدافعونعن الحياة ولكنهم يعرضون 
عنما قابعين فى مغاورم ليتمكنوا مناجتراح الشرور والايقاع 
بن يقبضون على زمام السلطة فى هذا الزمان » وقد تعودوا 
إنذارم بالسقوط » ولو أن السلطة كانت فى يد العنا كب » 
لكانت تعاليمهم تتخذ شكلا آخر » لآنم عرفوا فیا هضى » 
أ كثر ما عرف غیرم كيف يوقدون الحارق ويرهقون 
عخالفييم اضطباداً وتعذياً . 
لا أريد أن أحسب من هؤلاء المنادين بالمساواة لآن 
العدالة علبتى : ( أن لا مساواة بين الناس ) وإنه من الواجب 
ألا يتساووا ؛ وليس ل أن أقول بغيرهذا المبدأ وإلا فان حى 
للأنسان تصبح ادعاء ومينا ... 
على الناس أن يسيروا على آ لاف الطرق وآ لاف المعابر 
مسارعين نحو ى الزمان فتنشأ ينهم الحروب وتقسع شقة 
التفاوت ينهم على مر السنين » ذلك ما ألهمىإياه حى العم ٠‏ 
يحب أن ر قے الناس فى أعماقسرائرثم مثلا علياً وأشباحاً 
يجاهدون سيلبا فيسير الصا والطامرالغىوالفقير والرفيع 
والوضيع إلى التصادم يجميع ما فى الارض من نظم فتضطرم 
الحروب سلاحاً لسلاحورمزاً رمز لأنعلالحياة أن تتفوق 
ذا عل ذاتها 


إنالحياة جه إلىالارتقاء بدعائمها ودرجاتها ؛ فهى تنطلع 
إلى الآفاق البعيدة ما وراء امال المقتعد عرش غبطته » تبلغ 
مستقرها فى أعالى الذرى 

وما أن الحياة حاجة إلى ارتقاء المرتفعات » فبى لاغنى 
لماعن الدرجات والدركات ليعارض المنخفضون المرتفعين » 
إنها لى حاجة إلى التفوق على ذاتها وهى متجرة إلى الارتقاء 

أنظروا » أبها الصحاب » هاه مغارة العنا كب وقد لاحت 
فيها خرائب هيكل قديم تأرسلوا عليه نظرات المستلبمين 

والقأن منجمع أفكاره قديما ليرفعها صرحا من الصخر 
ينطح السحابكان كاد الحكاء عارفا بأسرار الحياة 

إن امال نفسه قوم على التفاوت والجالدة فى القوة 
والتفوق » وهذا مايءلمنا إياه هذا الحسكي بأشد الرموز إشرافا 

هنا تتدافع القباب والنوافذ فى عراك جال فتباجم الظلدة 
الثور ويهاجم النور الظلية كنم إلهان ينازل أحدهما الآخر 

اقتدوا بهذا الرمز » أترأيضاف جال الجبالوالثقة بالنفس 
لتكن نحن أيضا أعداء فم بيننا أنها الصحاب 

وليحشد كل منا قواه ليحارب الآخرين 

ويلاه » لقد أصبت أنا أيضاً بلسعة المنكبة عدوق القديمة 
فقد توصلت بثقتها. بنفسبا ويجمالها الالمى إلى وال بناق 
بلسعتا » وهاهى تقول الآن : لابد من إنزال العقاب ٠‏ لابد 
هن أن يأحد العدل مجراه . فانك تغنيت بعظمة السرائر » فلن 
يذهب إنشادك جزافا 

أجل لقد اتتفعت . ويلاه إنها ستوجه نفسى إلى عاطفة 
الانتقام . 

تقدموا أيها الصضحات وقيدوق بهذا العنود كيلا أضول 
عن مبدق: تین لى أن أصبح مثالا جامداً من أن أهب 
كعاصفة منتقمة 

لنيكون زارا عاصفة وأعصاراء ها هوإلارقاصء لكنه 
لیس رقاص عنا كب ... ° 


)١(‏ ما تخبط زارا مثل خبطه في هذا الفصل ء فهو القائل بق الضعفاء 


وتطهير الارض من الدذلاء أو اين يدعوهم بهذا الام ولكه الآن لاربد أن 
يكونعاسفة وأعصارا . فهو ب 
يقتحم مبدأء نصرة الشعفاء والطالة محق الشعوب ء غير أنه لا يصلإ إلى آخر 
فصله حتى ينقض بعبارة واحدة كل ما أراد اانه , 





A‏ الرسالة 








سسا ز ګرا ماف لت ابی 
الح ے٠‏ . 


فى (طبقات الشافعة الكيرى) السبكى : بجيبةهى مغنية كانت 
بمصر على عهد السلطان الملك الكامل بن يوب ٠‏ ويذكر أن 
الكاملكان مع تصميمه ٠7‏ بالنسبة إلى أبنأ جنسه تحضراليه 
ليلاء وتغنيه بالجنك 29 على الدف فى مجلس بحضرةا بن شيخ 
الشيوخ وغيره» وأولع الكامل بها جد » ثم إنفقت قضية 
شبد فيبا الكامل عند ابن عين الذولة, ٩‏ وهو فى دست 
مملكته . فقال ابن عين الدولة : السلطان يأ”مر ولا يشبد . 
عاد .عليه السلطان الشبادة ؛ فا عاد القاضى القول . فلا زاد 
الأمر وفبم السلطان انه لا يقبل شبادته » قال : آنا أشبد» 
تقبلنى أم لا؟ 

فقال القاضي , لاء ما أقبلك ٠‏ وكيف أقبلك ويحية 
تطلع اليك حنکہا كل ليلة ؛ وتنزل ٹانی يوم بكرةء وهى 
تمايل سكرأ على أيدى الجوارى » وينزلابن الشبخ من عندك 
اخس ما نزلت ۲ 

فقال له السلطان : يا كنواخ ! (وهى كلبة شتم بالفارسية) 

فقال القاضى : ما فى الشر ع يا كنواخ: اشبدوا على أنى 
قد عزلت نفسى ونبض . 

خاء ابن الشيخ وقال : المصلحة للبلك إعادته لثلا يقال 
'لآى شىء عزل القاضى نفسه ؟ وتطير الأخبار إلى بغدادء 
ويشيع أمر عجيبة . فقال له قم اليه » قنبض إلى القاضى 
وترضاه؛ وعاد إلى القضاء 





(1) يريد حزمه , سمم على الام معنى ملل رأيه فيه 

(۲) يطلق علي الدف الذى يشرب به » ويةال للذى إضربه : جن 

(؟) القاضى شرف الدين بنعين الدولة : محمد بن عبد الله . وى سنة(337) 
قضا. القضاة بالقاهرة رالوجه البحري”, ومصر والوعيه انبرق 


۴= اکر » الفط 

كتب عبد الصمد بن !لمعذل إلى صديق له ولى النفاطات 27 
فاٴظهر تيبا : 

لعمرى لقد أظهرت تيبا 6غا 

تولیت للفضل بن مروان عكبرا ٩‏ 

دع ١‏ استبق التواضع إنه 

ا 2ہ ال النفط أت يتغيرا © 

م ن أجل عيونالنفطأحدثت غو ة0 

فكيف به لو کان مسكا وعنيرا 
۴ كيف تری هرا الففر 

فى ( تلبیس ابلیس ) لابن الجوزی : 

قال عبد الرحيم بن جعفر السيرافى الفقيه : حضرت 
بشيراز عند قاضيبا أنى سعيد بشر بن حسن الداودى وقد 
ارتفع إلبه صوف وصوفة ( وأمر الصوفية هناك مفرط جلا 
حى يقال إن عددهم ألوف ) فاستعدت الصوفية على زوجها 
إلى القاضى .“فلما حضر قالت له أيها القاضى إن هذا زوجى 
ويريد أن يطلقنى وليسله ذلك » فان رأيت أن تمنعه . فأخذ 
القاضى يتعجب » وحنق على مذاهب الصوفية ثم قال لها: 
وكيف ليس له ذلك ؟ قالت ؛ للأنه تزوج بى ومعناه قأئم فى » 
والآن هو يذكر أن معناه قد انقضى منى » وأنا معناى قاثم 
فيه ما اتقضى فيجبعليه أن يصبر حتى يِنقضى معنای منه 
کا انقضی معناه می 

فقاللی القاضی : كيف ترى هذا الفقه ؟! ثم أصاح بينبما 
وخرجا من غير طلاق 

4 ح أما شرع كر صن :أب لله ؟ 
قالهبةالنهيناللفضل ف بح بن المظفر المعروف بابن ا لمر خم : 


وو +7 جو جرت a‏ الك 
)١(‏ النغاطة ( يفتح الفاءرتدديدها وفتحا فقط ) :الموضع'لذى يستخرج منه 


النفط وني الاساس : وامتممل فلان على النفاطات وهي 
رم عكيرا ( ينم البين وسكرن الكاف وقتح البا. ) بلدة ينبا وبين بفداد 
شرة فرامخ ٠‏ الذسة إلها عكبرى » وعكبرارى 

بفتح النون وتشديدها ويكسرها والكسر أفصح ) حلابة جيل 
فى قعر بثرء تؤقد به الثار ( اللسان ) 

(؛) النخوة : العظمة . ( قلت.) لو بعك ( ابن المذل ) فى عصرنا هذا 
وشود قدر النفط واللفطبين لازأ باستصغار الكبر وتبجين' السشكيدين: ۽ والكبر 
وساحبه مذمومان فى كل حالة فى كل زمان . وأما الغط فهو ذو الكلمة المليا 
فى هذا الوقت ۽ فى سباسة الدنيا ۽ اليوم يوم الفط با صد الصمد ٠ ٠ ٠‏ 
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يا ابن المرخم » صرت فينا قاضيا 
خرف الزمان تراه أم جن الفلك ؟ 
إن كنت تحكم بالنجوم فربا 
أما بشرع جمد من أين لك؟ 1 
0 - أفمر يزول هرا الو ى 1 
فا( إرشاد الآديب ) لياقوتالجوى: 
سال بعض الا كابر من بی طاهر ابا العباسثعليا انيكتب 
له مصحفا على مذهب اهل التحقيق فكتب : ( والضحى ) 
بالياء . ومذهب الكوفيين أنه إذا كانتكلية من هذا النحو » 
اولهاضمةاو كسرة كتبت بالياء - وإنكانتمن ذوات الواو . 
والبصريون يكتبون بالألف . فنظر المبرد فى ذلك المصحف 
فقال : ينبغى ان يكتب ( والضحى ) بالالف لانه من ذوات 
الواو . لجمع ابن طاهر ينهم . فقال المبرد لتعلب: لم كتبت 
والضحى بالباء ؟ 
لضمة اوله 
قال: ول إذا طم 
بالياء؟ 
قال : لان الضمة تشبه الواو › وما اوله واو کون آخره 
ياءء فتوهموا أنه اوله واو 
فقال المبرد : افلا يرول هذا النومم إلى يوم القيامة ؟ 
سب سره الر | » العر وة الوئفى 
فى (البدز الطالع ) للشوكاق : 
خرح برس العثمانى الجاشنكير الملك المظفر للحج بعد 
سنة (1./) وصحبه كثير من الاأمراء؛ لج بالناس فصع 
من المعروف شيا كثيراً . ومن عاسنه أنه قلع المسمار 
الدى كان فى وسط الكعبة وكان العوام يسمونه ( سرة 
ارس EAS‏ 
مكشوفة عليه . ويعتقد أن من فمل ذلك عت > من النار 
وكان بدعة سيثة , وكذلك أزال الحلقة الى يسمونا ( العروة 
الوئق) . 
() تق لازم ويتعدى بالممزة ٠‏ والبد مان وعتيق وستق ولا يحو ممتوق 
وهی عنبق وعتبقة , 





وله وهو من ذوات الواو - تكتبه 





7- وكيف رر تارب عودير 
القبراطى : 
تنفس الصبح خاءت لا من نجوه الاأنفاس مسكيه 
وأطربت فى العود قرية وكيف لا تطرب عرديه؟ 
۸ اطع الرس 
قرأ السجستانى : قرأ على اعرانى با حرم : ( طبى لهم 
وحسن مآب ) فقلت له : طوف , فقال : طبى » فقلت : طوی 
فقال : طبى . فليا طال على قلت : طوطو » فقال على على 
أفلا ترى إلى هذا الأعرانى وأنت تعتقده جافياً بكرا » 
لادمثاً ولا طيعا. كيف نبا ظبعه عن ثقل الواو إلى الياء » فلم 
يؤثر فيه التلقين ؛ ولا ثى طبعهعن الاس الخفة هزولا تمرين 
= والقرم أغصار, 
حضر الشاعر أبن القيسرانى مرة فى سماع » وكان المغنى 
حسن الغناء » فلما طربت الماعة وتواجدوا ٩2‏ قال: 
واتهلوانصف العشاق|تفسهم فدوك منباماعزوا وماهانوا 
ما انت حين تغنىفى بجا لسهم إلا نس الصباوالقوم اغصان 
٠١‏ - از والبقل 
فى ( فتوح البلدان ) للبلاذری : 
قال كثير بن شباب يوما : یا غلام : أطعمنا - 
فقال : ما عندى إلا خب وبقل 
فقال : وهل اقتتلت فارس والروم إلاعلى الخبز والبقل؟؟ 


)١(‏ فى ( تمريفات ) الجرجانى : النواجد استدماء الوجد كلقا بضرب اختيار 


ولیس لماحبه کال الوجد ٠‏ ونی الاساس : وله بها وجد وهو الحبة ٠‏ وتواجد 
فلان أرى من تفه الود 


اط لفات 


اکى 


الان 1 اا 


ره 
ض : علسبة الوفره شايع الفللى (إسالارفة) 
رس اليك لے لشورة 


At‏ الرسالة 





ميلد الرسول 


للأستاذ تمد الأسمر 





غر أطل” على الوجود فأطلعا 
شسين : شو“ سنا » وشمس هدى معا 


ظلتامطالع کل شس لاترتى من بعده شیا کک مطلعا 
قبس منالرحمنٍ لاح فليدع لالاؤه فوقةالبسيطة موضعا 
ماكان مبلا الرّسرلا لصطق إلا الرييع نضارة وتضوعا 


يوم أف كفا منه أنه 
ويكاد غابر” كل یوم قبله 


يوم كأأن الدهر فيه تجمتا 
يثى إليه جيده 'متطلعا 


فلر استطاع لكر من أحقاه وثبآ على هام السنين ليرجما 

كاد مقبل* كليوم بعده ‏ ينسلمنخلف الزمان ليسرعا 
فلو استطاع لجا قبل أوانه وانساب يخترق السنينوأتلعا 
تناف الأإيامالشر ف النى ملا الوجود فلم يغادر أصبعا 
خيرأفاض اله منهعلى الورى أنىجرىتركالجناب الممرعا 
وسنآ جلاه لتعشر الدنيا به من بعد ما كانت خرابا بلقعا 
وافى وليل الجاهيّة “مطبق فانجاب عن جنباتها وتقشعا 
وكذااهدابةإنقذفت ماعل ركن الغوايةوالضلالتصدعءا 
نادى إل الحسنى فليا آعرضوا ‏ واستكبرواشمرغالرماحفأسجعا 
والمق“أعرللايروع*فانبدا مستلثماً لاق الطتغاة فروّعا 
والح أخن ما يكون جردا وترا ا وض مایکور درا 
والحقه ليس معتد لكنّه إندافعته ب الضلال تدفعا 
هثل الرباح جر ترخا ثم لم تلخ فش بذاك رعرع 


بعض الانام إذارأى نور المدى عرف الطربق ول بضلا مهيعا 
ومن البريّة معش لا يتبى عن غه حتى يخاف ويفزعا 
إن الرسول حمداً صبح بدا من راح يعشرفى سنا فلالعا 
وافى با بيضاء عدل كلها لا تلفي مها الضعيف مضيّعا 
اناس“ كلهم سواسية جا الاإقيصرا)تلقما أو( غا ) 
دخلت على الجبروت وهو مُقَطبٍ 

صَلفآ فأبصر وجهها قفرا 


وأنى له حب البقاء وطبَعة إلاالصبال فصاو لتفتضعضع 
(الفرس) و (الرومان) لم يعصمهما 
ملك امالك كلها أن معا 
من لم تزعزعه العواصفبلها بعثت له بنسيمها فتزعزعا 
ثلت عروش الظلمين ومُلكبم 
ونت لش لقب ل أرفينا 
وجري العبادعل السجيّة ستجدا ته لالشخرٌيهم ؛ ر كعا 
وتراهم” حول النئ فلائرى تملا أو خائفاً متخشماً 
دين المساواق الصحيحةدينه ‏ بر عام اللهأشفقمنرعى 
جاءت لالد نيافاء رض زاهدا ‏ يبغىمنالاخرىالمكانالآرفعا 
ماج أثوابالحريرولامثى بالتاج من‌فوق الجبين رصا 
من ألبس الدنيا السعادة حمل 
فضفاضة » لبس القميص مرقعا 
وهو الذى لو شاء نالك كفه كل الذى فرق البسيطة أجعا 
م ينها ملكا عضوضاً بل دعى 
لله ٠لا‏ لسواه أفضل من دعى 


يا مصطؤأدعوكدعوةشاعر واف إليك بشعره متشفغا 
هبل مزالتفحات ماأشؤبه فسا معذبة وقلاً موجماً 
فلمل صدراً أن ترولهمومه وعليل قوم أن يصحوينفعا 
ولعل ذابلة الرجاء يناما بلل من الغيث العمم فتينما 
صل عليك الله جل جلاله دنا وأخرى شافماً وشفعا 
ر اوسر 


أهدى الأستاذ عبد الله حبيب إلى صديقه الأستاذ أحد 
راى زهرة ومعها هذان البيتان : 
قطفتها فى صبحى الباكر هدية الشاعر للشاعر 
فانعم بها إذ أنت أولى بها هنكل من مس على خاطرى 
فتقبلها شاعر الشباب وأجابه بهذن البيتين : 
يامهدياً من زهرك العاطر آنست روي با جتی البا کر 
ذکرتی والصبح فى مهده وأنت مرسوم على خاطرى 





١ . f 


شبابنا والسياسة 





تدعو الرسالة الشباب دعوة حرة جريئة إلى العمل 
"السياسى » وقد يعجم على بعض الناس غرض الرسالة من 
دعوتها وشيم علهم وجه الحق والمصلحة فيا ٠‏ 

وإنماتريد الرسالة ونريد معها شبابآً مطبوعاً على الوطنية 
قد سرت فى دمه مسرى الدم الحار فى عروقه » وتشبعت با 
روحهواستَبِطدَتهًا نفسه » فصارتجزء! منها لاو طنية مصطنعة 
زائفة تلبس وتخلع كالرداء . 

نريد شباباً غزلا كلف صبآ لا بالحور الحسان والخرد 
النيدء ولكن بحب مصر . نريد منهم وطنية نفيضها الغريزة 
لا تكلف فيها ولا تعمل » تنتقل بقانون الوراثةمن الاجداد 
إلى الأحفاد ما تنتقل مميزات الشعوب الراقية من الساف 
إلى الخلفب : أى نريدها خلقاً لاحرفة ٠‏ 

ثريدها وطنية طاهرة نقية كنفوس الشباب لم تلوثما 
جرائم المنفعة ولا أرجاس الاهواء والشبوات » تسمو سمو 
المثل العليا لا تسف بالتطبيق احرف الخاطنء . 

نريدها وطنية عامة شاملةتسع الدولة والمواطنين وتسوى 
يينهم » لاوطنية ضيقةالعطن حدودةالمدذلولصورةبالأحزاب 
والأشخاص . يحب أن ينبلجالصبح على أعين نفر من النفعيين 
بحرمون على الشتباب الاشتغال بالسياسة كان السياسة حرفة 
لاتحترف إلا بترخيص . بحب أن تحشد جميع قوى. الآمة 
لمصلحة الآمة فنعمل الكل فى حقل:الوطن ليتتج للوطن . 
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واللاسلکى» فليس من سداد الرأى ولا من بعد النظر أن تيا 
الأمة عالة على زعمائها ؛ وليس ممنى هذا ألا يكون الشعب 
زعماء» ولكننا ندعو کل فرد أن يكون بنفسه دائرة كبربائية 
تامة ؛ فاذا ما وصل بینہا واجتمع شتيتها ووجهتها زعامتها 
الرشيدة كانت قوة لا تغلب 

إن نظرة فاحصة إل ألمانيا وإيطاليا وتركيا تؤيد مانقول» 
فاتك لا تسمع اسم إحداها إلا وتصورتها كتلة واحدة من 
القوة مندفعة نحو غايتما كأنها قنبلة انطلقت من فوهة مدفع » 
وإن دخانها وجلجلة صوتها وصخب قصفها لكاف فى شق 
طريقها وتعبيد مسراها بله كثلتبا ؤجرمما 

نر يد شباباً يفهمماير يد ؛ ويعملمايفهم » ويحمىمايعمل » 
وبحب ما نحمى » ويضحى بدمه وروحه فى سبيل ما يحب 

نريد هذا الشباب‌الذى يحول النازيخ إلى الوجبة الى يحب 
أن تتكون وجبة العز والكرامة » الشباب الذى يعمل تاريخ 
جيله بقصد وتعمد » لاالشباب الذى بقف من تاريخ جيله على 
الحياد ويدع الظروف والمؤثرات تتكتب هذا التاريخ 

نريد جيلاضاياً متعصباً سلما من المرونة والرخاوة يقف 
كالشلال :لاجلا خفيفآ كالحشبة الطافية عل سطع الماءيقذفق 
مما آنی‌شاء وکیف شاء . نزيدأننكتبك كتبنا أشطعالسطو, 5 
فى سجل تاريخ الانشانية الخالد | 

عبر العز بز ببوعى غفارى 
بالقاياتء 





AY’‏ ارال 





عه وق کو 

أشكر للرسالة الغراء اهتيامها بتؤجيه الشباب إلى الغاية 
الى فى عهدنا الحديت ٠‏ وأؤيد بقلي ويدى أخى الشاب 
الذى اقترح ( زحف الشباب الاجتماعى ) ولكنى أشعر بأن 
الشباب حين يبدأ العمل سيعمل من غير خطط ولا رسوم 
ولا تقارير ولا أدلة . فقدكان من الواجب على الكتاب 
والمفكرين وم الاطباء الاجتماعيون أن يشرحوا أدواء 
الأمة 5برحاً دقيقاً كل ناحية من نواحى ا محياة ثم يصفوا 
العلاج ويحعلوا الفريض والتنفيذ على عواتق الشباب . فاننا 
إذا استثنينا الفصولالى تتكتبما الآنسة الأديبة (ابنة الشاطرء) 
فى أحوال القرية وبؤس القروبين لانكاد نجد كاتا واحدا 
درس حالة من أحوال الامة . ليقم الطبيب والمهندسوالزراعى 
والاديب بدرس هذه الأحوالكل فى دائرة اختصاصه حتى 
يعمل العاملعنخبرة . ويتقدمالدايلعنهداية » وبذلك تقوم 
الجهود على أساس قوى ومنراج واضح ونظام صح ... 

مصطلفى نامل 
الحا 

( احرر ) ملاحظة الأستاذ الكاتب سديدة » فان نمضتنا 
الآدبية قد بدأت بارحياء آثار ال لف فد رفناعنالنديم ! كثر 
ما نعرف عن الحديث ؛ ثم انصرفت إلى النقل عن الغرب 
فعلينا عن أورءا أ كثر ما نعلم عن مصر ‏ وظلت قواءا مجهولة 
ل تكشف وعللنا مدفونة لم تمرف . واقتصر كتابنا على 
معالجة بعض المسائل السبلة من طريق القصة أو الصورة 
ووقف زعماؤنا عند المقالات الصحفية الى تنعاوى مع اليوم 
والخطب السياسية الى تذهب مع الساعة . إنا نريدي قال 
الكانب 'الفاضل كنبا تعايم المسائل العامة عن اختصاص 
ودرس» وترسم المناهج الاصلاحية عن دراية وخبرة وتبرز 
مادق عن الشعور من آفات الجتمع فى جلاء وصدق . فهل 
تتجه أفكار الكتاب» إلى ما اتجهت إليه رغائب الشباب ؟ 


أهتام الشباب بالشؤون العامة س 


... محرر صحيفة الشباب 

كان لما كتيتموه فى هذه الصحيفة عن ضرورة اهام 
الشباب بالشؤون العامة أثره البليغ فى تفسى . فقد حلى ذلك 
على أن أفكر فى غفلة الشعب عن الآمرر العامة وحصره 
كل أفكاره وأعماله فى دائرة عمله اليومى » فوجدتأن واحدآ 
فى الالف هو الذى يتتبع مجارى الأمور ‏ ويمنى بكؤوات 
مواطنيه وسياسة وطنه » ور مما تجحد قرى بأسرها لاتقرأ 
جريدة ولا تتصل بالعالم . وکل ما یم الفلاح هو زراعة 
أرضه وأسهار حاصيله . ومن الضعب أن يتكون فى الامة 
رأى عام محترم إذا بق حال الآفراد على هذه الحال فدخول 
الشباب المثقف ف الميادين الاجتماعية والاقتصادية بالدعوة 
والارشاديفتحعيون العامة على الحياةالصحيحة فنتسع آفكارم» 
وتبعد آمالهم ٠وبنشاً‏ فيم الطموجح إلىالاحسن ٠:‏ والتذوع إلى 
الا كل » والشعور بأنالوطن وطنهم والحركومة حكومتهم » 
فاذا قدموا أبنام إلى العسكرية قدمرم مغتبطين لاأنهم 
يدافمون عن أنفسهم ؛ وإدا أدوا الضرائب أدوها راضين 
لاهم ينفقون على مصلحتهم . وقد لمست أثر دعونك فى 
تفسى فأصبحت أفرأ صحيفى اليومية بروح جديدة واهتهام قوى 

كنت آخذ الصحيفة فأمر على عناوينها مرا لانخير 
ما يستفز اهتهای من أمور قد لا تنعدى مسألة اليوم وأخبار 
الملامى والسينما ٠.‏ وهأنذا اليوم أحرص على تتبع الشؤون 
الداخلية كرجل ذى علاقة وثيقة بها . فأصبحت أقرأ أخبار ٠‏ 
المصا الختلفة وكانها تهمنى مباشرة؛ وأمسيت أتتبع مناقشات 
البرمان . ولا أ كتمك أنى حين قدمت المزانية إلى ا مجلس 
كنت وأنا أفرأ مقدمة وزير المالية أنخيل فی زعم 
المعارضة ذأقرأها وأناقشها » فليا قرأت رد الممارضين 
تصورت نفسى وزيرالمالية فرحت أحاول الرد ليما وتبرير 
موقن . وهكذا حالى معكل مابحد فى البلد من أحوال وأخبار 

هذه آثار دعوتک فى نفسى ولعل أثرها يكون فىاخواق 
الشباب أبلغ مدى وأعيق أثرا ... ... 


راید تار ونس 
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وكان يضحك كلما جاء النبأ بأن بعض أعوانه يقول عنه 
إن مخبول » كان فى كل حبجرة من هذا البيت وف كل مكان » 
ولكنك دابا مستطيع معرفة مكانه وحصره فى الناحية الى 
هو فيا وذلكمنصوته الذى لايفتأ يترددينادى ف الردهات: 
« یا قدريت ... يا قدريت ! أين سجائرى ... هات مای 
المعدقى .. آء 


5005 
وخاب أمر الاصباغ خيبة كبرى » وجرى الحديث 

تمنمة بين الكمائيين أن إرليش وجل غبى لا يفبم » ولكن 
يحب أن تذكر دائماً أن إرليش كان يقرأ الكتب » فذات 
یوم كان جالساً فى مكتبه على كرسى خلا مصادفةمن الكتب 
التىترا كت عليه وعلى غيره » وكانيق رأ فى امجلاتالكياوية 
كبعض قدماء الحكاء يبحثون عن حجر الفلاسفة » فاذا به 
بقع علعقارم نأخبث العقاقير . وكان امه أتكسيل ار×ها۸ 
ومعناه غير السام » وكان هذا العقار شن الفئّران من مرض 
النوم » أوكاد ؛ وكان قتل فيرانا ليس بها مرض النوم ‏ وكان 
قد جخرب فى بعض أهل السواد فى أفريقا عسى أن يشفيهم من 
مرض النوم فلم يشفهم » بل أصاب عدداً وفيراً منم بالععی 
قم عنام قبل أن يدركهم الموت مزدائهم . فبذا عقار مروع 





لو أن مركبه كان حياً لاختزى منها واستب رأ . وكان تركيبه 
من حلقة بنزين » وهي مكونة من ست ذرات من الكربون 
قامت ف حلقة كالخاتم كا بم يطارد بعضمابعضاً فدائرة كالكلب 
يدور حول نفسه يريد أن يعض ذيله ؛ ويتركب عدا ذلك 
من اربع ذرات من الادروجين » وشىء من النشادر؛ وبعض 
أ كسيد الزرنيخ ‏ وهذا الأخير يعم الناس أنه سم زعاف ٠‏ 

قال إرليش : «علينا أن نغيرمن تركيبهذاالمقارقليلاء 
قال هذا وهو يعلم أنالكمائيينالذين ابتدعوه قالوا إنهتركب 
بحيث أن أى تغيير يلحقه يفسده ؛ ولكن إرليش لم يستمع 
ما قالواء وظل يقضى بعد ظبركل يوم فى معمله وحده يبذل 
فى العم لكل نشاطه . وكان معملا ليسكثله معمل فى الدننا 
ذم يكن به معوجات ولا كؤوس ولاقنينات ولا ترمومترات 
ولاأفران ؛ حتى ولا مبزان واحد. كانففقرهكنضدةصيدلاتى 
بقرية بمزج عليما ما يطلب إليه من بسائط الآدوية عند 
فراغه منمكتب البزيد الذی يتولىإدارته أيضا ٩۱2‏ . فان کان 
بينبما فرقفهو فى أنمعمل إرليشكانت فوسطه منضدة كبيرة 
جد ترصصت علیما صفوف وصفوف من قنينات» قنینات 
عليبا أوراق باسمها , وقنينات ليس عليبا اسم لها ء ثم قنيئات 
علها أسماء لا تقرأ منسوء ما كتبت أو ما سال علىظواهرها 
من بواطن القنينات من أصباغ قرمزية طمست أمياءها . 
ولكن إرليش وعىكل تلك الأسماء برغم هذا . ومن وسط 
أحراج الزجاجات هذه خرج رأس مصباح بنسن "© واحد 
يبعث فوق أرؤسها بابيه الأزرق. فأى كيمياق لا يضحك 
من هذا المعمل ؟ 


07 6ب اله TEE‏ أغرو تقس 


أر البقالة ونحوها وذك فى نفس مكتب البريد وهو أشبه بذكن ( المترجم ) 
(۲) مصباح بنسن هو مصباج فاز استصباح يتخذ في المامل للتسخين 
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وف هذا المعمل لعب إرليش بعقاره أتتكسيل. وم صاح 
وهو يعبث به: ,هذا جميل «١.‏ هذا بدیع 66م هذا فوق 
التصديق »» وهو أثناء ذلك على على الآنسة مر كرات 
مس4۲ : وياطولما صبرت » أويصرخ إل السيدقدريت 
فطلب هذا أو ذاك . وشاءت الاقدارآن تمنحه ذكاء كباويا 
شاا تمنحه البحاث أجيانا من ليس فى مقدورهم بالطبع أو 
بالتطبع أن يكونوا كبباوبين» فاذا به يحد أنهذا المقارقابل 
التغيير » لاقليلا. بل كثيراً .:وأنه يمكن تشكيله أشكالا عدة 
ل سم بهامن قبل » دون أدنى مساس ا بين الزرنيخ 
وحلقة البئزين 

«أنا أستطيع أن أغير الاتكسيل» . وخرج يبلع بلا 
قبعة ولا معطف إلى معمل برأتهايم مام ط)8 » معمل 
كيميائيه الأول أو رئيس أرقائه » وصاح فيه : إنالتكسيل 
يمكن تغييره ؛ ولعلنا نستطيع تغبيره إلى ماثة مركب » أو إلى 
ألف مركب من مركبات الزرنيخ . وهاك كيف يكون هذا 
«نياعزيزى برتهايم » . وأخذ يشرح ألف طريقة لاإحداث 
هذا التغبير . فاذا صنع برتهايم؟ بالطبع انصاع» وكيف يستطيع 
أن يقف جامداً أمام « ياعزيزى برتهايم » ؟ 

وجاءتسنتان اشتغل فیہما كل من فى المعمل من المانيين 
ويابانيين » ومن بعض اليهود » وکل من فيه وما فيه من‌رجال 
وفئران, غير ناسين الآنسةمر' كرت ؛مددومهة ولا الآنسة 
ليوبلد 14همدهر] ؛ وغير ناسين السيد قدرريت يحلال قدره . 
اشتغلوا جميعاً وكدحوا كدحاً » وأجهدوا أنفسبم إجهاداًء 
فى مثابرة ومصابرة ؛ حتى صار المعمل كبعض مصاهر الجن 
يعمل فیا كل عفريت .مريد . وفيه ج ربوا هذه المادة» ثم 
هذه» حى بلغ ما امتحنوه من مركبات الزرنيخ ٩۰٩‏ مركب 
وقعوا جميعاً تحت تأثير عفريتهم الا كبر » فل يفرخ أحددم 
ليفكرٌ ف بطلان ما يصتمونء وف انتحالة ما يطلبون؛ وهو 
قلب الزرنيخ من سم معرو مح لدی كل مجرم قاتل » إلى 
دواء وشفاء ‏ حزم أحد يحواز وجوده » لداء لم لم إرليش 
أبدا بحراز شفائه . نعم وقع هؤلاء الارقاءجیعا تحت تأر 
ارلپش فکدجوا علي تمط لا يحرى عليه الرجال فى كدحهم 


إلا إذا حفزم اليه رجل متعصّب عصى مثله» رجل” خدد 
العزم جببته ورقق حب الخير من عينيه 

وغيروا الاتكسيل! واشتقوا من ت ركبم ركبات زرنيخ 
يجببة شفت الفئران فعلا . ويكادون يصيحون صيحة الفرح 
والنصر » ولكن الحظ يدير لحمظهره فيجدون أنالمكروب 
الفطيع » مكروب داء الورك » يذهب حقآمن الفثران » ولكن 
الزرنيخ يحيل دماءها النخينةإإلى سائل رقق:أو هر يضيبا 
بالصفراء فتقتلها ... ... ومن أدوية الزرنيخ هذه ماجعل 
الفئران ترقصرقصاً » فبل تصدقهذا يا صاحى ! نعم جعلتها 
ترقص رقصاًء ول ترقصدقبقة ثم تسكن» بل تدورمتدور 2 
وتنط ثم تنط طول حيائها . عذاب مرير لها بعد شفائها من 
دائها ما كان يخطر غلى بال الشيطان لو أراده . ضاع الامل 
فى الدواء الكامل » وأى أمل لايضيع بعد الذى كان. إلا أمل 
إرليش . كتب يقول: إنه ليسرنا أن تعد أن الضرر الوحيد 
الذى أ صاب الفثران من الدواء أنه قلببا فصارت قثراناً رأقصة . 
والذين يزوزون معملل سيد. .ون لكثرة ما بحدون فيه من 
الفثران الراقصة ... » فأى رجل ملء بالامل والحياة! 

واصطنعوا مركيات لا حصر لها ؛ٍ وكان جهادم فى كل 
هذا جهاد المستيئس المستبسل حين لا أمل ولا رجاء . وطلع 
لهم فيا طلع أحجية غربية : وجد إرليش أن جرعة الزرنيخ 
الكبيرة يعطاها الحيوان دفعة واحدة تكون خطرة على حياته 
خجزأها إلى أجزاء صغيرة وأعطاها إياه وزجا الخير من بعد 
ذلك ولكن النحس تبعه بالخيبة » فالتريبنسومات اعتادت 
بالتدرج على الزرنيخ فتمنعت عليه ورفضت أن تقتل به . 
والنتيجة أن الفثران مشت إلى فنائها أفواجاً أفواجا 

فهذا ما كان مآل المركبات الكياوية الزر نيخية الخسهالة 
والخسة والنسعين الآ ولى » تتابمتجميعا يحدوهاالرجا. وانتبت 
جميعا إلى نهاية واحدة متكررة فاشلة تسقط لها القلوب فى 
الصدور» ولكن بول ارليش ثبت على ابتسامته.؛ وظل 
ينعش نفسه بأقاصيص يخترعها عن دواء جديد مؤسّل 
مشود . وعم الله وأ كدت. الطبيعة ماكانت إلا أقاصيص 
أكاذيب لاتحتمل نقد ولا تجيزها طبائع الاذؤر . وأخذ 


الرسالة 





برسم الرسوم لبرتهاءم ورجاله » رسوما خيالية لمركيات 
زرنيخية علموا فى قرارة أنفسبم وه الخبراء أنه لن تكون ٠‏ 
وظل برسم طم ثم برسم . وم يعليون من الكيمياء فوقماعم 
حتى ملا بمخطوطاته أوراقاً لاعد لما . ورس لمم فى المطاعم 
على جداول المأكولات » وفى الخارات على جداول 
المشروبات . وهال رجاله فقدانه الحس" عا بين الممكن 
والمستحيل » ولكنهم دنهم حماسته الى لاحلا » وجموحه 
الذى لا يرد » وعناد البغال الذى لاتتفع مته مجادلة أو 
مسايسة . قالوا : « هاأجمل تحمسه وتحرقه | » » وتحرقوا مثله . 
واتبى إرليش بأن استنفد كل ماعنده من جهد » وأحرق_ 
شمعته من طرفيباء حتى بلغ أمله المنشود ؛ ؤطلع عليه يومه 
الأسطع المامول » وذلك فى عام 14.4 
حك 

أشعل شمعته من طرفہا » وفعل مافعله طارق حين حرق 
سفائنه » لاه کان قد فات النسين رييعاً ولم ببق من عمره غير 
القليل القصير . وبذلك عثر على المر كب الشبير برقم ٠٦٠1‏ 
واعلم أنهماكانبمستطيع إيحاده لولا معونة خبيرهالعالم برتهايم. 
وهو مركب استخدم فى تركيبه كل حذق الكيمياء ؛ و رکب 
فى جو مخطر لكثرة ما بماؤه من أعخرة الآثير » وهى أمخرة 
تنذر فی كل وقت بالتفرقع والحريق . وهو عدا هذا مركب 
حساس سريع التلف يحيله القليل الذى يمسه من المواء من 
دواء معتدل التأثير إلى سم بالغ المفعول قتال 

هذا هو المركب الشبير رقم .1 ؛ وهو يستمتع باسم 
طويل : فائىأ كمىثا ىأمينوأرسينو بنزول انی هيدر وكلوريد. 
وكان غلوه فى الفتك بالتر يبنسومات كغلوه فىالطول » -خقنة- 
واحدةمنه تكسم دمالفأر كسحاً من کل ما بهمنتر يبنسومات 
داء الورك فلا تترك واحدة منها تحكى للخاف أخبار الشلف ٠‏ 
وهو عدا ذلك كان مأموناً جدا برغم أه 'مثقل بالزر نيخ ٠‏ 
ذلك السم الختار الحتب إلى كل قاتل أثيم . وهو ل ينم 
الفثران» ولم يحل دمهم فيرق » ولم *يرقصهم رقصة العذاب 
المذ كورة » واختصاراً كان عقارآمأمون الضررحقق النفع 

قال قدريت بذكر هذه الأيام بعد فواتها بزمن طويل : 
«تلككانت الأايام» .وماکان بالشاب عندها » فقد كان سبق 
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الكبر إليه فصاب من عوده » وذهب بالمرونة من عضلاته » 
ولکنه ظل يدب وراء « الأستاذ» يُعنى به ويسد من طلباته . 
قال قدريت ١‏ تلك کانت أيامنا أيام كشتفنا عن رقم 1۰٩‏ » 
وأئ' والله تلككانت الايام ! وئ أيام أصابتها ما أصابت 
هذه من الى » وأى أيام حظيت من الجنون والعمل الخابط 
الراقع المح ثل ما حظيت به هذه ؛ اللهم إلا أيام بستور 
Pasteur‏ . وصار رقم 305 يشن من مرض الورك فتطيب 
منه الفثران وأيجاز الخيرل؛ ولكن ماذا بعد هذا ؟ وهنا 
يدخل الحظ فى تسيير الأمورء فيذ كر إرليش نظرية قديمة 
خاطثة كان قرأها لرجل ألمانى عال فى الحيوان امه شود ين 
هدنةسدطه5 . قرأ إرليش ف عام +10 أن شودين | كتشف 
مكروباً لولبياً رفيعا باهتاً أشبه شىء ببرممة الفلين » ولكن 
دون يدها ءٍ وكان | كتشافاً باهرا هذا الذى | كتشفه شودين ٠‏ 
ووددات” لو اتسع المقام لأحدم عن هذا الرجل وعن 
تعصبه وعن شربه انر وإسرافه حتى نتراءى لعينه غرائب 
الاطياف والخيالات . وسمى هذا المكروب إسبيروشيتا باليدا 
paid‏ aاSpiroche‏ » وأثيت أنه سبب الداء الرذيل 
المعروف بالزهرى 

م يفت إرليش » وهو القارىء كل شىء» أن يقرأ هذا 
الا كتشاف» ولكن رسخ فذا كرته أ كثر م نكل شی أن 
شودين قال: ء ان هذا المكروب الباهت يدخل فى نطاقٍ 
المملكة الحيوانية » فهو ليس من ملك النبات كالببكتريا . 
والحق أنه قريبالصلة بال ريبنسومات » وقدينقلب اليهاأحيانا 

بالطبع هذا لم يكن غير حدس وتخمین رص به خيال 
شودين رمياً. ولكنه .فعل بعقل إرليش الأفاعيل . قال 
إرليش:: ه إذاكانت الاسبير وشيتات بناتعمات الت ريبنسومات 
إذن فركب رقم .1 لابد قاتل الأخيرة كا قتل الأول ». 
ولم يمن إرليش أقلعناية » أو يسكرصفومزاجه أقل تعكير » 
تلك المقيقة الواقعة وهى أن أحداً من الناس لم يثيت قط أن 
هذه المكروبات بنات عمات . وما مثله من يعنى بمثل ذلك ... 
ومن هذا مثى قدما إلى يوم مجده الأ كبر 

ديبع 


احم رك 





الرجل الكامل 
لان كثور أذ موئ 


-_ ۲ 

أما المرحلة الثانية من حياته فقد بدأت عند مااشتدعاه الدوق 
لودوفيتشو سفورزا للتوجه سئة ٠٤۸٣‏ إلى ميلانو ٠‏ وهناك 
استمتع بأجمل أيام حياته » لآن الدوق نظر اليه نظرة الرجلالمزثر 
الذى يقدر الفن ويله » نظرة الرجل الذى بعلم بأنه لامعنى للحياة 
بدون الفن » فاذا كان الدوق غنياً ومقدراً للفن ‏ فهذا معناه أن 
ليوناردوقد وفق الىوجود الشخصية الى تعمل على تشجيعهومعرفة 
قدره » فعمل بكلقواه عل إظهار مواهبه » فكان معاريارومهندساً 

وعال ما ومشجعا للا“ كاديمية كا كان نحانازو مصورا : 








وله فى هذه المرحلة لوحات رائعة منها صورة الدوق وصورة 
لعائلنه ‏ ولوحات لبعض رؤوس غاية فى القوة واجمال . 

وأ أعماله ى هذه المرحلة » بلوفى حياته كلراصورته المعروفة 
« العشاءالآخير » والحفوظة بدي رالقديسةماريا فىميلانو . صورها 
فى ستتين » وهى للا"سف فى حالة غيرمرضية الآن » ولكن مسن 
الحظ أن منها جملة لوحاتمةلدة متقنة ومعاصرة هما . وهذهاللوحة 
تمثل المسيح » وقد توسط تلا جتمعين حو لمائدة 
بعضبم جالس والبعض الآخر واقف» وأمامبم الح والاطباق 
وأ كراب‌الشراب . قالالمسبح لنلامذته : م إنأحدك سيسلنى e‏ 
فاكان من تلاميذه إلا أن آتجه بعضهم إليه وبعضهم إلى بعض 
متسائلين مستفسرين :متا لین » تمل الوجد على وجه كل 
منهم » فبعضهم أشار بأصبعه ؛ والبعض أشار بيديه ٠‏ 

أنظر إلى ش ‏ م وتأمل القوة الانشائية والاخراج العظم 
ترى الوجوه الثلاثة عشرة مختلفة الوضع والتفاصيل والتكوين 
الكلى » والحركة البادية والمعنى الذى يعبر عنه كل منهم فى منتهى 
الرقة والحسن . 


















المعا, الاخ ع بيلانو ‏ ساتاء ماديا دى لاحيواتسيا 








الرسألة وام 


أما التوازن البادى على مبجموعبما الشكلى والوضعى فهو عظيم 
وأما اختلاف التكوين الجسمانى لكل منبم » واختلاف الطريقة 
الى بحلس أو يشير بهاءفبى رائعة , لآن هذا الاختلاف لم يذهب 


بك إلا إلى منتبى حسن الانسجام وکال الاندماج . 





موةاليا - مسف اللوأر 
أنظر إلى الأيدى » وتأمل الآ كف التى استطاع بها ليوناردو 
اخراج ست وعشرين يدا » لائرى منها واحدة تشبه الآخرى » 
أليس هذا منتبى ما يطمح اليه فان ؟ ) يترك ليوناردو الحوائط 
دون تحلية » ولم يفته أن يصور لك منظراً ظهرت بعض أجزائه 
من خلال الباب والشبا كين فى «ؤخر للصورة . فكاآن هذه 
القطعة لم تخلد يمد ليوناردو مسب ؟ بل هى لوحة من اللوحات 
الخالدة الفذة فى تازيخ الفن كله . 
ردك ا 3ن بن اياك عند ما غادر ميلانو 
سنة 1444 متنقلا حتى وصل البندقية ( .1605-16 )هم 
فلورنسوا ( ٠١٠۹ - ١٠.‏ ) ثم غادرها إلى فرنسا لخدمة الملك 
فرانس الأول سنة ١515‏ وعاش في قصر كر حتى وفاته. فى ۴ 
مابو سئة ٠١٠۹‏ بعد بلوغه السابعة والستين ‏ 
ج فى هذه المرحلة لوحات كثيرة أيضاء منها لوحة 
القديسة أ:' » والقديسة مرنا ٠‏ وعيسى ويوحنا بأكادكية لندن» 











وكلها برؤوس هائلة رائعة » امتزج فيا الظل بالتور امازاجا 
لا ستطعه إلا ليوئازدو ٠‏ وبعض هذه الصو ركان عل الكرتون 
الذى خصصه لتصمم رسم لعمل الفسيفساء في بيت البلدية بفلورنسا 
منبا قطعة أسماها مذعة انجبارى . وقد فقدت هذه الكارتونات 
ما عدا القطعة الوسطى منبا الى مثلت المقائلة على العلى » وهذه 
القطعة ش ‏ م - قد نقلها الفنان روبد ( را ارا تاريخ 
م يناير سنة ۹۳ ) عن الأصل وهى حف 

والناظر الا يرى العنف والشدة ان فی کل جره من 
أجرائها » ولعلنا نستطيع أن نمر ف أثر الفن الاغريق فى ليو ناردو 
وعند ما نتذكر تلك الصور التى شملها مقالنا عن منحوتات معبد 
بارتنون ( كر وبوليس أثينا) . 

وله لوحة هی أجل ما صوره دوت مازع » ألا وى 
« موا ليزاء حفوظة باللوفرء ولا يمكن مبما حاولنا الوصف أن 
نقدر جال هذه الفطعة ش - ع دون مشاهدتها فى الأصل 
بألوانها الطبيعية الخلابة النى تمثل امال الايطالى فى أسعى مظور له 
انظر إلى 'يتسامتها الساحرة الحالدة النى تجذب إليها المشاهد 
الراغب ف اجمال النيل ٠‏ 














الى جانب لوحاته الخطية باقر 
الرضاص وهئ ايضا من أروع عايمكن تصوّيره اطلاقا » منهاجزم 
تحفوظ باللوفر وفيئيسيا ومیلانو + امد مومى, 








معرير للرراسات ار مرم باجام الصسر يز 
٠‏ قرر مجلس إدارة الجامعة المصرية. أن ينثى.معهداً جديداً 
للدراسات الاسلامية يلحقبكلية الآداب : وقدنص ف مشروع 
هذا المعهد الجديد أن الغرض من انشائه ٠‏ تمكين 
الأساتذة والطلاب من العناية المنظمة بالعلوم الاسلامية من 
طزيق الدرس والبحث ونشر النصوص القديمة . ومنطريق 
التأليف والترجمة أيضاًء وتبيين مدى ما كان من صلة بين 
الحضارة الاسلامية والحضارة الغرية » : وأما العلوم الى 
ستدرس فى هذا المعهد فهى القرآن الكرم وما يتصل به 
منالعلوم » والحديث ومايتصلبه » والفقهوأصوله » والتاريخ 
الاسلاتى وعلومه » واللغة العربية وعلومها وصلتها بالدين 
الاسلااى » واللغات الشرقية الاسلامية وآدابها من حيث 
صلتها بالدين الاسلاى . وسيعتبر المعهد من المعاهد العالية 
ولا يلتحق به إلا من تحمل ليسانس الآداب » أو مايعاد اء 
ومدة الدراسة فيه سنتان » وسيجرى على قاعدة التخصص » 
فيتخصص الطالب فى إحدىالمواد المذ كورة ويتقدم إلى نيل 
الدبلوم برسالة فى مادته . 
وهذه خظوة موفقة فى الواقع . فقد كانت الدراسات 
الاسلامية ف الجامعة إلى اليوم مشتتة مبعثرة » ولم تكن برامج 
كلية الآداب المقتضبة لتسمح بالتوسع فى هذه الدراسات إلى 
الغايةالمقصودة ؛ وكان ما يبعث عل الأسف أن نحد فى كثير 
من الجامعات الأورية الكبرى معاهد خاصة بالدراسات 
الاسلامية ولا نيحد لها فى جامعتنا المصرية نظيراً . نعم إن 
العلوم التى ستدرس فى المعهد الجديد يدرس معظمها ف الجامع 
الأزهر؛ ولكن الدراسة الأزهرية لهذه العلوم لا تجرىعلى 
القواعد العلبية الحديثة ولم تحقق حتى اليوم آمالنصار الثقافة 








الاسلامية فى مبدان التخصص المستنير والتحقيق العلى 
الصحيح . 
ار ساز لیف روفشسال 

وفد على القاهرة منذ أيام العلامة المستشرق الاستاذ ليق 
بروفنسال عميد معهد الدراسات الاسلامية برباط المغرب 
ليقوم ببعض بحوث فى مخطوطات بدار الكتب المصرية . 
والاستاذ بروفنسال من أ كبر الاخصائيين فعصرنا تاريخ 
الاندلس والمغرب أو کا يسميه تاریخ الغرب الاسلاى . 
وهو منذ ثلاثين عاماً حقق وينقب ف هذا الميدان؛ وله فيه 
عدة مؤلفات نفيسة منها بالفرنسية ‏ تاريخ اسبانيا المسلة 
فى القرن العاشر » و النقوش العربية فى اسبانيا 
أصدر طبعة جديدة بالفرنسية لتاريخ العلامة دؤزى , تاريخ 
دولةالمسليين فاسبانيا لغاية الفتح الرابطى » مقروناً ببوامش 
ومذكرات نفيسة .وأصدرفهرساجديدا بالفرنسية البخطوطات 
العربية فى الاسكوريال. ونشر عدة مؤلفات عرية قيمة 
تاريخ الأندلس والمغرب منها الجزءان الثالث والرابع من 
كتاب الييان المغرب لابن العذرى المرا كشى » وقطعة من 
تاريخ ابن حیان» وكتاب لابن البيدق عن ابن تومرت ٠‏ 
هذا عدا بحوث عديدة فى هذا الباب فى الجلة الأسيوية » 
وفدائرة المعارف الاسلامية . وقد وفق الاستاذ بروفنسال 
أيضاً إلى العثور فى مكتبات المغرب على عدة مخطوطات نفيسة 
عن تاريخ المغرب والآندلس منها كتاب «١‏ الذخيرة فى 
عاسن أه ل الجزيرة » لابن بسام » ولديه الآنمنه نسخة كاملة ؛ 
ومتها الجزء الرابع الذى يحتفظ منه بنسخة وحيدة ٠‏ ويعنى 
الآستاذ الآن بالعمل لاخراج هذا الآثر النفيس » وقد أعد 
بالفعل أصول الجزء الأولمنه » ورا قرر طبعه مدينةالقاهرة 
ويعاونه فى هذه المهمة الحليلة عدة من الزملاء الأعلام 





وقد 











Aw الرسالة‎ 


هف تأبى الرافمى 

لى دعوة الآستاذ الكبير مود بك بسيوق رئيس 
مجلس الشيوخ خ بصفته رئيساً للرابطة العرية » لفيف كبير من 
أئمة الأدب ليان وأعلام الفكر والقلم للنظر فى تأليف 
اللجنة إلتى تؤدى واجب الرثا. والذكرى لفقيد العروبة 
والآدب السيد مصطق صادق الرافمى . وما | كتمل عقد 
الاجتماع طلب سعادة الرئيس وقف ال جلسة دقيقتين حداداً 
على الفقيد الكريم وبعد ذلك شرع فى تكوين اللجنة قم 
تأليفبا على النحو الآتي : 

سعادةالأستاذ الكبي مود بسی ونی ر یسا » والاستاذ كامل 
زيتون سكرتيرآء وحضرات أععاب العزةوالسيادة الدكتور مد 
حسين هيكل بك والدكتور منصور فهمى بك وخليل ثابت 
بك وأنطون اميل بك وميرزا مبدى رفيع مشک بك 
والاستاذ احمد الاسكندرى وعبد النيد سعيد بك والاستاذ 
محمد توفيق دياب ومصطن عبد الرازق بك وعلى الجارم بك 
ومد أحمد جاد المولى بك وخليل مطران بك والاستاذ عمد 
مسعود والدكتور حجوب ثابت والاستاذ أحمد فريد رفاعى 
بك والاستاذ أحمد أمين والاستاذ أحمد حسن الزيات والسيد 
مد الخضر حسين والدكتور زکی مبارك والدكتور أحمد 
شات وصال جردت بك والاستاذ مد عبد اللطيف دراز 
والأستاذ سا ىالسراج والاستاذخير الدين الزركلى والاستاذ 
إبراهم عبد القادر المازنى والاستاذ عبد الله عفيق والسيد 
عبد | اقصودخضر والاستاذ ا اذعد الال دامر 
والاستاذ أحمد الزين والاستاذ حسينشفيق المصرىوالاستاذ 
وو وب عد 

ثم قررت اللجنة ايى : 

.١‏ أن يكون موعد الحفلة فى | كتوبر المقبل مزاعاة 
لفصل الأجازاتالصيفية حتىيتمكن عارفو فض لالفقيد ومحبو 
آثاره من الاشتراك فى هذا الواجب المقدس 

؟ ‏ مخاطبة حضرة صاحب المعالى وزير المعارف 
العمومية فى شأن التصريح باقامة الحفلة بدار الأوبرا الملكية 

٣‏ توجيه الدعوة إليحضرات الا دباء والشعراء يمصر 





والأقطار العرية الكرة للاشتراك ف تأبين الفقيد. وإرسال 
ما تجود به قراتحهم باسم سكرتير اللجنة الاستاذ كامل زيتون 
بعنوان الرابطة العرية بحدائق القبة شارع الملك رتم ١١‏ 

۽ - تكوين لجان من بين حضرات الأعضاء للشعر 
والنثروالتتظم والنشر وتفويض كل لجنة فى أن تضم اليها من 
ترى فى اشترا کم تحقيقاً لاغراضهم 

8 تمثيل الأقطار العرببة فى نة التأبين بقدر المستطاع 
حى بقوم جميع الناطقين بالضاد بما بحب عليهم نحو الفقيد 
العم 

+ - تحديد الموضوعات النثرية التى سيتناوها الإدباء 
لبحثها والكتابة فيها وهی : 

)0 تاريخ حيأة الفقيد ومو لفانه 

(م) مكانة الفقيد فى الشعر 

(م) المعركة بين القديم والحديث 

(؛) أدب الرافعى الدينى 

(ه) الجوانب الوجدائية فى أدب ارافمى 

(:) القصص التاريخى فى أدب الرافنى 

(,) أسلوب الرافمى فى الكتابة والنقد 

ثم ارفض الاجتماع على أن تكون الجلسة المقبلة فى 
الأسبوع الأول من شبر يونيو المقبل 

سكرتير اللجنة :كامل زيتون 
55 الرافمى فى مص : 

لقد عزم فريق من أدياء الشباب المصى على أن يق حفلة 
تأينية كبرى لفقيد الييإن العربي المرحوم مصطفى صادق 
الرافتي ن الدعوة للاإشتراك فى هذه الحفلة عام 
تضم نة متازة من أدباء سوريا وشعرائها نخص. بالذكر 
مم الأسائذة : معروف الأآرناموط » عمر أبو ريشه » مبلى 
الكيالى » رفيق فاخورى » أنور العطار » مد روجى فيصل » 
عبد القادر جنيدى ٤‏ عي الدين الدرويش > رضاصاق» 
برهان الأاتاسى » نذیر الحساى » فؤادٍ الخورى » بدر الدين 
الحامد » أحمد نورس » عبد الرحمن أبو قوس 

سكرتير اللجنة :عبد القادر جنيدى 





AVA‏ الرسالة 





اليلب المصسرى القريم 





فى سنة ۱۸۷۳ نش رالعلامة الأثرى الا انى جورج ابرس 
وثيقة مصرية من البردى وفق إلى العثور عليبا > فكان لها 
وقع عميق فى جميع الدوائر العلية إذظهر آنا نحتوى على 
خلاصة كبيرة من طب المصر بين القدماء ؛ وهذه الوثيقة الى 
ه ىأ كبر وثيقة من نوعها ترجع إلى سنة .100 ق . م . ومن 
ذلك الحين عثر النقبون على عددآخر من الوثائق الفرعونية 
الطبية » منها وثيقة كاهون الى ترجع إلى سنة 18.6١‏ ق ٠م‏ 
ووثيقة ادوين سميث الى ترجع إلى سنة 11٠٠‏ وهى خاصة 
بالجراحة الفرعونية ء' ومجموعة برلين الطبية وغيرها . وقد 
ظهر أخيرا كتاب عن وثائق الطب الفرعونية ولاسما وثيقة 
ابرس عنوانه « بردى ابرس وعءمة درم۴۵ 20 بقل 
ثلاثة علباء دماركيين ثم : ايبل ولفين ومونکسجارد 
وفى هذا الكتاب شرح واف لوثيقة ابرس وبسط 
لحتوياتها الطبية وهىفها يبدو أثمن مجموعةمننوعها .والظاهر 
أنها مثابة شرح عام لقواعد الطب الفرعونية ؛ ومعالجة 
الأمراض الختلفة ‏ وبها عدة أقسام ٠‏ فنها مثلا قسم يتعاق 
بعلاج الأمراض الباطنية » وآخر بفن الجراحة » وقم 
للعقاقير الشافية ؛ والظاهر يض أن ما فيا من المعلومات 
يرجع إلى عصرمتأخر عن الذىكتبت فيه . ويقول الدكتور 
ايبل إن كثيراً من المعاومات تدلل على مباغ ما وصل إليه 
' الفراعنة فى فن الطب والعلاج من البراعة والمقدرة؛ ثم إن 
كثيراً من العقاقير والعلاجات الي وصفت الأمراض خاصة 
تدلل على تقدم ف نالكيمياء والصيدلة لدبهم وعلى وقوفهمعلى 
'أسرار كثير من الجواهر والعناصر العلاجية المفيدة 


تنظ اورا البردى الصمريز 

قزأنا فى البريد الال انی الآخير نبأ لم يرد فى الصحف 
المصزية ‏ وهوأنالحكومةالمصريةقد استدعت العلامةالآثرى 
الال مانی الدكتور هوجو أبشر مدير قم امحفوظات الكتاية 
متحف برلين إلى مصر ليقوم بتنظم وراي البردى المصرية 


بالمتحف المصرىو قراءة رموزهاواتخاذ التحوطات الكياوية 
لحفظها . والدكتور أبشر أعظم حجة فى قراءةأوراق البردى 
الفرعونة » وله فوق ذلك مقدرة فنية خاصة فى فصلها 
واستخراجها منرزمها الملصمّة ؛ ومن بين لفائف الموميات . 
ذلك أن أوراق الردى توجد أحباناً ملاصقا بعضما يعض 
بحيث بتمذر فصلها. ولا كانت تكتب غالباً من الجاننين» 
فانه يحب بذل جهود فنية دقيقة لفصلها دون أن تمزق . وهذا 
هوفن ال دکتور أبشر فهو يتولىفصلهاوجمع قطمها م قرايتها. 
وقد اشتبر الدكتور ابشر بالأخص بتنظم مجموعة البردى 
الخاصة بالفيلسوف مانىء والى ؤجدت بالفيوم منذ أعوام 
وتسربت إلى خارج مصر . واستطاع تصنيفها واستخراج 
صحائفما سليمة, ومنها كتب بأسرها من كتب مانى . والمنظور 
أن يقضى الدكتور ابشر . صر ثلاثة أشبر ليقوم بمهمته 
العلية والآثرية الدقيقة ؛ إن مصر تحتفظ بثروة طائلة من 
هذه الاوراق الأثربة النفيسة 
ذكرى ا موسيفى ذاممر 

تحتفل مدينة لاييزج فى العام القادم بذكرى الموسيق 
الشبير رخارد فاجنرلمناسبة مرور مائة وخمسة وعشرين اما 
على مولده ومرور خمسة وخمسين عاماً على وفاته ؛ وه 
المناسبة ستمثل فى سرح لابنذج جميع أوبرآته الشبيرة » 
وستقوم بتنفيذها فرقة تحرص على تقاليد الموسيق الكبير 
وسيحتفل فى نفس الوقت بازاحة الستار عن أثرعظم لفاجار 








مين بميرأعن الال مہات چیہ اعا يرع ارز ل 
الہ چ ررر ت على ١‏ س وارز وال يل اا رعلا ره فو 














اسماعيل المفترى عليه 


تأليف القاضى بيير كربتيس 
وترجمة الأستاذ فؤاد صروف 
للأستاذ الغنيعى 
5-8 

عرضنا على القارىء فى المقالات المنس' السابقة أمثلة من 
الأغلاط الى بحدها الفارىء فى ترجمة الأستاذ صروف » ولقد 
وصلنا فينقدنا إلى الفصل السادس من التكتاب ونظن أن الآمثلة 
النى ذ كرناها تكن لان تعطى الفارىء فكرة صيحة عن هذه 
الترجمة ؛ وقد كانت معظم الاغلاط النىذ كرناها إماعبارات محذوفة 
رغم أهميتها » وأما عبارات أضافها المؤلفمن عنده غيرت المعنى » 
وإما جملا ترجمت ترجة خاطة أفسدته . وقد ذكرنا مثلا أو 
مثلين من العبارات الغامضة النى لا يستطيع القارىم أن يفهم 
لمامعنى . وسنلق نظرة عاجلة على الفصولالباقية من الكتاب ومر 
ما مراً سريعاً وستضرب صفحاً عن العبارات الجذوفة أو المضافة 
ونكتق بذ كر أمثلةقليلة من العبارات الى ترججت على غير حقيقتها 
ففيرتالممنىتغييراً كيرا , وذلك لكى نصل إلى الفصول الا"خيرة 
من الكتاب فتنقل للقراء نوعا جديدا من الاأغلاط هو تحريف 
الا" ماء وتغيرها . وليس أضر على الكتب التاريخية والجغرافية 
من تحريف الاأسماء لان ذلك يفقدها قيمتها 

فن العبارات الى ترجت على غير حقيقتها ٠‏ 

Gordon's aide de camp 

وقد ترجها المؤلف بقوله « رئيس أركان حرب ال جرال 
غردون » ولیس معى سوم - de‏ - وؤزه أركان حرب ولا 
رئيس أركان حرب بل معناها ‏ ياور » وقد ظننا أول الاَمْر أن 


القاموس لم يذ كر هذا اللفظ - وإن كان هذا لا یر للااستاذ 
صروف أن يخطىء فيه ولكننا وجدناه مشروحا شرحا واف 
لا لبس فيه ولا غموض فقد نسر هذا اللفظ هكذا . 


An offîrer who carries the onders of a general 
on the field and brings him Intelligence 


(1) الابط الذى يتقل أوامر القائ, فى ميدان القتال ويأنيه 
بالا"خبار . فهل هذا عمل رئيس أركانحرب اليش . إن الاستاذ 
صروفنفسه قدترجم الواء ,0 وزط0 فى ص۱۱۲ من الكتاب 
برئيس أركان حربولا ندرى اذا لم يتنبه بعد ذلك إلى اصلاح 
خطه السابق . 
(۲) ثم أنظر إلى هذه العبارة الغامضة الى لا يستظيع الانسان 
أن يفهم لها معنى « أما الشأن المعزو إلى عمل الكرلونيل ماسون 
فراجع إلى كونه أ كتشف يرا يخرج من عيرة ألبرت » . إن 
وضوح المعى هو أول ما يحب أن يحرص عليه المتزجم 
(م) وهاك مثلا آخر من الغمرض الذى يجي القارىء , ذلك 
هو قول الا'ستاذ صروف فى وصف ابراهام بك « رقیب» 
اسماعيل باشا فى الأستائة « ولكنه مع سيطرته على سياسة. الباب 
العالى وعدم إخفائه نوره تحت مكيال تمكن من أن يحتنب 
الشبرة ‏ الصحفية » فول لا“حد القراء أن يدلنا على ممنى » وعدم 
[خفائه نوره تحت مكيال ‏ ۲ أو على معنى « تسكن من أن يحتنب 
الشبرة الصحفية ؟ » 

إن الذى يعجب له كثيرا أن الاأستاذ صروف فى بعض 
الاحيان يترجم عبارات المؤلف كلة كلمة وإن لم يؤد ذلك إلى 
معنى » وفى البعض الآخ ريغقل عباراتالمؤلف ويأنى هئ بعبارات 
من عنده مع أنه لولم يتصرف فيها وترجمبا ترجمة حرفية ل جام 
بالمنى المراد . 
(4) ولا يختلف عن هذا قول الاستاذ صروف « وعرض على 
اقرح التالى حبرا على ورق » والنى الوحيد الذى أفهمه أنا 
ويفهمه القارى. من لفظ حبر على ورق هو و أنه شىء لا قيمة له 
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أولا يراد له بقاء » ولكن المؤلف يريد أن يقول إن صاحب 
الاقتراج عرضه و كتاءة » 
He submitted to me in writing.‏ 
20( ثم انظر معى آیہا القاری. كيف ترجم الأستاذصروف 
العبارة الآنية: ‏ 
As soon as the consideration fon its transfer‏ 
wos forth coming .‏ 


فقال « ولما كان النظر فى هذا التبادل متوقعاً فى المستقبل » 
وهو کلام ليس له معنی : والمؤلف يريد أن يقول « ولا أوشك 
الال أن ينتقل من يد إلى يد » 
() وانظر أيضاً إلى العبارة التالية من قول المؤلف 
And itake it therefore that a certain solid‏ 
advantage attached, at any rale in his opinion, to‏ 
the distinction betwèen his being offcilaly’ dsicr-‏ 

ibed as a k'hedive instead of as a vicerey „ 


وإلى ترجة الأستاذ صروف وهى : 

وعندى آنه کان يعلق امتيازا ‏ فى رأبه على الأقل ‏ على القبيز 
بين تلقيبه بلقب خديو بدلا من وال . 

ومعنى هذه العبارة هوأ« ولهذا أعتقد أنه هو على الا'قل كان 
بة فى تغيير لقبه الرسمى من وال إلى خديو» 
(۷) وهاك مثلا آخر لا يقل عن الاأمثلة السابقة فى تغيير 
المعنى قال المؤلف نقلا عن رسالة إلى سمو الخديو 
Your Highness will afford the Sutn pleasure‏ 


if your Highness will give L 7 500 plus 1,100 for 
the Imperial suite and ship's company. 


قال الاأستاذ صروف « إن موكم تتيحون لجلالته فرصة 
للاغتباط إذا تبرعتم بمبلغ ...وا جنيه مضافا إليه. ١ ١‏ الحجرات 
الملكية فى السفينة « خجمل الاأستاذ عبارق [mperial suite‏ 
جهده-صدوت Sips‏ - شيا واحدا ثم ترجمها ترجمة خاطثة يقوله 
الحجرات الملكية فى السفينة » والمعنى الحقيق هوه الحاشيةالسلطانية 
ورجال السفيئة أو حارة السفيئة » ويريد جما الحاشية الى بت 
السلطان إلى مصر وعارة السفينة الى أقله اليما فى هذه الزيارة 
(A)‏ وقالالمؤلف أنه كأنيفهمآن. . Beys ana yoıırnaisails,‏ 
less than birds and dogs.‏ يزوم ققال الا'ستاذ صروف 
فى الترجمة 

« ما نمق عى بعض الباشوات والبكاوات كان أقل مما ينفق 
عل -الطيور والكلاب » 


يزى أن ثمة فائدة 


















لا ندرى لماذا استبدل الباشوات بالصحفيين مع أن أولئك 
الصحفيين الذين يشير اليبم المؤلف كانوا كلهم من الاجاب 
وليس مهم باشا واحد . 
() وهذه عبارة أخرى أخطأ المترجم فى فهمما فقلب ممناها : 
أرسل ابراهام إلى الخديو يبلغه أنه قابل الصدر الاعظم وحادثه 
فشأنالمبلغالذى طلبدهذ! وهو ۰۰۰ر ۱٥۰‏ جنه وشرح له وجهة 
نظر سمو الخديو ثم يقول: 
He entirely approves of it, thanks your highness‏ 
for having proposed it, and accepts it,‏ 


والمنى الذى يفبمه كل إنسان من هذه العبارة هو أن الصدر 
الاعظم يوافق على اقتراح سمو لخديو ويشكر له افتراحه ويقبله 
ولكن الاستاذ صروف يقول فى ترجمة هذه العبارة : 

دوهو يوافق عليها كل الموافقة » ويعرب لک عن شكره 
لسنوکم لا نكم افترحتموهاوقبلتموها » وبذلك جعل سمو الخديو 
هو صاحب الاقتراح وهو الذى يقبله وهو كلام غير معقول 
ويخالف النص الانجليزى كل الخالفة , فالحديو هو الذى اقرح 
والصدر الاأعظم هو الذى قبل الاقتراح . 
)٠١(‏ ومن العبارات الىلا يستطيع إنسان أن يفهم معناها قول 
الاأستاذ صروف عن دیون اسماعيل « إن هذه الا“رقام ندل على 
أن أصحاب البنوك ابتزوا من اسماعيل مبلع ۸۰۰ر ۲٤۷‏ ر۲۴ جنيه 





على قروض مجموعبا ۰۰۰ر ۷٥۹ر ٤۱‏ وأما هذا امبلغ بخصم کر 
ولا سما لاأنجميع هذه القروضن ما عدا قرض سنة ۱۸۹۵ كانت 
بفائدة ب فى المائة . 


ولا ندرى ما ذا يريد الاأستاذ يقوله وأما هذا المبلغ مخصم 
كير الح هذه المناسبة نقول إن الا'ستاذ صروف استبدل برقم 
۰ر٤۲۰‏ ره جنيه الذنى ذكره المؤلف رقا جاه به هو» 
وذلك الرقم هو ١٠٠ر‏ ۹6۷ر إ4 لسبب لا تعرفه 
(11) هل يصدق أحد أننفقات حملات إفريقية الوسطى كانت 
أكثر نسياً من نفقات الحرب العظمى الماضية ؟ 

ذلك ما بقوله لنا الاستاذ صروف فى ص و١١‏ من ترجمتهمع 
أن كل ما يقوله المؤاف هو 


The Armies thus equipped cost relatively large 
sums, 


إن عدم الدقة فى الترجمة يفسد كل شىء غل المترجم 
(بع)» المنبعي 


